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۰ 0 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء وسيد 
المرسلين» وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد: 

فإن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى أن يتعرف عليه 
بأمائه وصفاته» التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله #5 من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تمشیل ولا تكييف. 

ويحذه المعرفة يتحصل العبد على أفضل العطاياء وأجل الواهب «فمن 
انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص والإمان 
الكامل»". 

يقول ابن القيم: «فالسير إلى الله تعالى من طريق الأسماء والصفات 
شأنه عجحب» وفتحه عجحب» صاحبه قد سيقت له السعادة» وهو 
مستلق على فراشه غیر تعب ولا مکدود» ولا مشتت عن وطنه ولا 
مشرد عن E‏ 

وقد أمر الله سبحانه عباده أن يدعوه بأ مائه الحسنىء» ووعد كك 
باحابة دعا السائلنء قال د سبخاتة =: وله الأسَماء الخسشنى 
فاذعُوهُ بها وَذَرْواً الُذِينَ يُلْحدُونَ ۳ أَسّْمَآئه سَيْجْرَوْنٌ مَا گانواً 


(1) القول السديد للسعدي» المحموعة الكاملة (46/3). 
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يَعْمَلون) [الأعراف: 180]» وقال: (وَقَال ربكم اذْعُوني 

أسْتَجب لَكمْ) [فاطر: 60]. 

ذلك بأن الله - سبحانه وتعالى - هو الغني الكرم - والعباد جيعًا 

فقراء إلبه: يا يها الاس انم الفقراء إلى الله الله هُو الْعَِيْ 

الْحَميد) [فاطر: 15]. 

وفضل الله تعالى واسع» ورزقه عظيم. وق الحديث: «يا عبادي: لو 

أن أولكم وآخحركم وإنسکم وحنکم» قاموا ني صعيد واحد» فسألون 

فاغطیت کل اسان مساكه ما شض ذلك ما عندئ إلا كما شض 

الخيط إذا دعل البحر.»©: 

وقد ضمن الله - تعالى - لكل خلوق رزقه كما وقت له أجله: وما 

من دَآبَةٍ في الأَزْضٍ إلا على الله رفا وَيَعْلَمْ مقرم 

ومُستَؤدعها كل في کاب مُبٍينٍ) [هود: 6]. 

فكما أنه الخالق = سبحانه - فهو الرازق كما قال - جحل وعلا -: 

(فُل من يكم من السَمَاءِ والأزْضٍ أَمّن يَمْلِك المَنْعَ 

والأنصَارَ ومن يُخرخ الحَيّ مِنَ الْمَيَّتِ وَيُخرخ المَيَتَ مِنَ الْحَيّ 

ومن يبر لأر قَسَيفُولون الله فف ألا فود [يونس: 31]. 


(1) رواه مسلم (2577)» والترمذي (2495). 


دراسة لاسمى الله الرّازق.. الررّاق 7 
وكما أنه الرزاق في الدنيا فهو - سبحانه - الرزاق في الآحرة لأهل 
حنته ورحته: (لا يَسْمَعُون فيها لوا إلا سَلامًا وَلَهُمْ ررْفهُمْ فيهًا 
بُكرة وَعَضِيً) [مرم: 62]. 
فحري يمن رام هذا الفضل من اللّه» أن يتعرف على أسماء الله تعالى 
الدالة على سعة فضله تعالى» وعظيم رزقه وكرمه وحوده» فيتعلمهاء 
ويعمل بماء ويدعو ربه بها تعبدًا؛ فهو = سبحانه - أكرم الأكرمين 
وخير الرازاقين» وهو ذو الفضل العظيم. 

أ.د. أحمد بن عثمان المزيد 

أستاذ الدراسات الإسلامية 


كلية التربية - جامعة الملك سعود 
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مشكلة البحث 


لما ضعف اليقين بأسماء الله تعالى» الرازق - الرزاق» والوهاب» الكرم 
- الواسع - الغني... وما يجب لله قي ربوبيته وألوهيته» برزت 
وانتشرت مظاهر الشرك الأكبر م طلب الرزق كالمال والجاه والولد 
وغيره من الأموات الذين لا بعلكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء فصرفوا 
لأحل ذلك أنواعًا من العبادات لا جوز صرفها إلا لله سبحانه» 
كالطواف والدعاء والذبح والاستغائة... إلى آحر ما هنالك من 
انحرافات عقدية خحطيرة انتشرت ق العديد من بلدان المسلمين. 

ولهذا جحاء البحث ليسهم قي علاج هذه المشكلة من خلال إبراز 
لمعاني العظيمة لامي الله تعالى: الرازق - الرزاق وما يتعلق هما من 
أسماء الله تعالىء وأثر الإبمان ها ف إفراد الله بالعبادة. 


%# * * 
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أهداف البحث 

1- بيان معان أسماء الله تعالى الرزاق - الرازق - الوهاب - الكرم 
- الواسع.. وأثر الإبعان بها على الفرد واحتمع» وتأكيد إفراد الله 
تعالى بالعبادة كما تفرد سبحانه بالربوبية لخلقه. فلا يسأل إلا الله 
ولا يطلب المدد والعون إلا منه» ولا يعتمد إلا عليه ولا يتوكل إلا 
عليه سبحانه. 

2- من أعظم الوسائل نحاربة الشرك وأسبابه ترسيخ عة اه تعال 
في القلوب من خلال الإبمان بأسمائه» فلا يتعلق القلب قي حلب 
نفع أو دفع ضر إلا به وحده. 

3- الحاجحة الماسة لمعرفة معان أماء الله تعالى» والفوز بوعد النبي 4: 
«إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنةي“. 
وإحصاؤها: هو العلم با فيها والعمل بماء والتعبد لله مقتضاها. 


% * * 


(1) رواه البخاري (7416). 
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خطة البحث 


جاء البحث ئي مقدمة» وتمهيد» وثلاثة مباحث» وحاتمة» على الحو 


الآق؛ 

المقدمة 

تمهید 

1- المبحث الأول: اسما الله تعالى الرازق - الرزاق» وفيه ستة 
مطالب: 


ه المطلب الأول: المعنى اللغوي والشرعي. 

المطلب الثاني: أدلة ثبوت هذين الاسمين الكرعين. 

المطلب الغالث: دلالة اسمية الرازق - الرزاق على إفراده بالعبادة. 
المطلب الرابع: أقسام الرزق. 

٠‏ المطلب الخامس: بسط الرزق العام وقدره وعلاقة ذلك بالإكرام 
أو الإهانة. 

© المطلب السادس: مفهوم الرزق بين أهل السنة والمعتزلة. 

2- المبحث الثاني من أسماء الله المتعلقة بالرزاق والرازق: وفيه 
عشرة مطالب: 

© المطلب الأول: الوهاب. 
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٠‏ المطلب الثاني: الكرم - الأكرم. 

٠‏ المطلب الثالث: الواسع. 

المطلب الرابع: الغني. 

المطلب الخامس: اللطيف. 

© المطلب السادس: البر. 

© المطلب السابع: الفتاح. 

© المطلب الثامن: المنان. 

e‏ المطلب التاسع: الوكيل. 

© المطلب العاشر: الجواد. 

3- المبحث الثالث: أثر الإيمان بهذه الأسماء في ترسيخ 
العقيدة وزيادة الإيمان: 

الخاتمة. 


% * * 
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تمهید 
أول: أهمية معرفة الله تعالی بأسمائه وصفاته: 
إن العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة اللّه: فالله حلق 


الخلق ليعرفوه» ویفردوه بالعبادة وحده» ليحققوا الغاية المطلوبة منهم؟ 
فالاشتغال بذلك اشتغال مما لق له العبد. 


فتعظيم الأسماء والصفات من كمال التوحيد» وإن جحد الأسماء 
والصفات مناف لأصل التوحيد» فالذي جحد اسما مى الله به نفسه 
أو ماه به رسوله ٤‏ وثبت ذلك عنه وتیقنه» فإنه یکون کافرًا بالل 
تعالى كما قال سبحانه عن المشركين: (وَهُم يَكُفُرُون بالرحْمَنٍ) 
[العك 50], 

وإن معرفة أسماء الله - تعالى - وصفاته هي أصل التوحيد» وأساس 
بناء الدين؛ إذ إن أساس للملة يرتكز على أمرين مهمين: 

1- صحة المعرفة بالله تعالى وأمره وأسمائه وصفاته. 
lS aD‏ 

وقد كثرت آي القرآن العظيم المرسخة هذا الأساس» حت إنه لا تكاد 
تخلو آية من آياته من ذكر لأسماء الله تعالى» وصفاته العليا. 


(1) انظر: الفوائد لابن القيم (156/1). 
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فجاء قسم منها يدعو إلى تعلم أسماء الله» ويحث على دعائه اء قال 
- سبحانه -: (قَاعَلَمُوا أ الله عزيڙ حكية) [البقرة: 209]. 


وقال: اإوقَاتلواً في سیل الله ۾ وَاعَلَمُّواً أ أن الله سمي م علي 
[البقة: 244]. 
وقال: ([اعْلَمُواً اد الله ديد الْعقاب وَأ الله عَفُوز رحية) 
إلمائدة: 98]. 


ومن الآيات التي دعت إلى دعاء الله بأسمائه والتضرع إليه بأوصافه 
قوله سبحانه: وَلِلّه الأَسْمَاء الحسشتى فَاذْغُوهُ بها وَذَرُوا الْذِينَ 
يدون فى أسْمَآئه سَيْجْرَوْنَ مَا انوا يَعْمَلونَ) [الأعراف: 
0 

ولا ريب أن معرفة الله كك بأسمائه وصفاته تممكن الإيعان فى القلب» 
وتؤثر على الحوارح والأعمال» وقد قال تعالى: إِنَمَا يخشى الله من 
عِبَاده الْعْلَمَاء د الله زير عَفُوز) [فاطر: 28]. 

تال این کر رکه اله تن اقسا وا شاه حن فيه 
العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف 
بصفات الكمال» المنعوت بالأسماء ا لجسن كلما كانت المعرفة به اتم 
والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر»". 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (553/3). 
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ويؤكد ابن القيم نفس المعنى فيقول في تفسير قوله تعالى: وَأَهُْدِيَكَ 
إلى رَبك قتخشى) [النازعات: 19]» أي: إذا اهتديت إليه وعرفته 
حشيته؛ لأن من عرف الله حافه» ومن لم يعرفه لم يخفه» فحشيته 
(MD. 4. Coss : o‏ 
تعالى مقرونة معرفته» وعلى قدر المعرفة تکون الخشية ٠‏ 
وقال أيضًّا في مدارج السالكين: «من أمارات المعرفة بالله حصول 
الميبة منه فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته... وقال أحمد بن عاصم: 
من کان بالله أعرف كان له أحوف.. وقول الني: «أنا أعرفكم بالل 


2 
وأشدكم له نة . 


والرب - حل وعلا - يحب من عباده أن يذكروه بصفات الكمال 
والمجلال» ففى الجحديث: «... ولا أحد أحب إليه المدحة من الله 
تعالی؛ ومن أجل ذلك وعد الله اة 


وقال الى 4 «إن لله تسعة وتسعین اسما من أحصاها دحل 
الجنة». 


(1) التبيان في أقسام القرآن (83). 

(2) رواه البخاري بلفظ: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له حشية» (6101)» ومسلم 
(2356). 

(3) رواه البخحاري (7416). 

(4) رواه البخاري (7392)» ومسلم (2677). 
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وقد اهتم علماء الأمة هذه المسألة - جعًا وشركًا - وبيانًا -» فمن 

حهة عامة نحد معظم كتب العقائد تناولت مسألة الأسماء والصفات› 

لكن من العلماء من أفرد مؤلما حاصًا بأماء الله الحسنى وصفاته 

منهم: 

1- أبو إسحاق الزحاج (241ه) ثي كتابه: تفسير أماء الله الحسنى» 
وفخد من اقلم ما الف ق اء الك الحسق تالا سف 

2- أبو سليمان الخطابي (388ه) في كتابه: شأن الدعاءء وهو في 
أصله شرح للأدعية التي جمعها إمام أهل الحديث ابن خزمة. 

3-ابن منده (395ه) في كتابه: كتاب التوحيد ومعرفة أمماء الله 
كك وصفاته على الاتفاق والتفرد. 

4- أبو بكر البيهقى (458ه) في كتابه: الأسماء والصفات. 

5- أبو القاسم القشيري (465ه) ق كتابه: شرح أماء الله الحسنى. 

6- أبو حامد الغزالي (505ه) وكتابه: المقصد الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنى. 

7- الفخر الرازي (606ه) وكتابه: لوامع البينات قي الأسمماء 
والصفات. 

8- أبو عبد الله القرطبي (671ه) وكتابه: الأسنى في شرح أماء الله 
الحسنى. 
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ت تتابعت مۇلفات المعاصرين ف هذا الشأن» حق تکاد تخرج عن 
الحصر ف مثل هذا الببحث؛ تما يدل على أهمية هذا العلم عند 


المحتقدمين وا خن من علماء الأمة. 


ثانيًا: أسماء الله غير محصورة: 

ثبت عن النبي يل من حديث أبي هريرة: «إن لله تسعة وتسعين 
اسمًا - مئة إلا واحدًا - من أحصاها دخل الجنةء وهو وتر 
يحب الوتر». 

وقد يظن البعض أن ظاهر الحديث يدل على أن أسماء الله حصورة في 
هذا العدد» والذي عليه جمهور العلماء أن أسماء الله تعالى غير 
حصورة» وقد قال الخطابي عن الحديث السابق: «وفيه إثبات هذه 
الأسماء ا محصورة بهذا العدد» وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة 
ا 

وقد نقل النووي - رحه الله- اتفاق العلماء على هذا فقال: «اتفق 
العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه - سبحانه 
وتعالى -» فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» 
وإنما مقصود الحديث: أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دحل 


(1) سبق تخريجه. 
(2) شأن الدعاء للخطابي (24)» وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي (27/1)» 
والمقصد الأسنى للغزالي (149)» وشرح أسماء الله الحسفى للرازي (78). 
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الجنة» فالمراد الإحبار عن دخحول الجنة بإحصائها لا الإحبار بحصر 
هذه الأسماء»“. 

ومن نص على أن أسماء الله حصورة في التسعة والتسعين ابن حزم 
الأندلسى حتجًا بقوله: «مئة إلا واحدًا»0©. 

وقول الجمهور قوی وأصح؛ لأنه نتت من حدیث ابن مسعود أن 
ا ك قال: «... أسألك بکل اسم هو لك» سميت به نفسك» 
أو أنزلته فی كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك› أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك... چ . 

والشاهد: قوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» وما استأثر 
الله تعالى به في علم الغيب» لا يمكن أحدًا حصره ولا الإحاطة به» 


(1) شرح صحيح مسلم للنووي (5/17)» وانظر: فتح الباري لابن حجر 
(223/11)» وجموع الفتاوى ابن تيمية (381/6)» وبدائع الفوائد لابن القيم 
)88/1 . 

(2) انظر: المحلي لابن حزم (30/1)» الدرة لابن حزم (ص: 243-239)» فتح 
ONS a‏ 

(3) رواه أحمد (398/1)». والحاكم (1877)» وهو ف السلسلة الصحيحة (199). 
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قال الإمام ابن القيم تي شفاء العليل: «الحديث دليل على أن أسماء 

الله أأكثر من تسعة وتسعين» وأن له أسماء وصفات استأثر بها قي علم 

الت عدو ا واا وه 

ثاللًا: معنى الإحصاء للأسماء الحسنى“: 

وعد الله الكرم - سبحانه وتعالى - من أحصى هذه الأسماء التسعة 

والتسعين أن يُدحله الجنة» واحتلفت أقوال العلماء في معنى الإحصاء 

امذكور في الحديث» وسنذكر أقواهمم في ذلك على سبيل الإيجاز: 

1- الإحصاء هو الحفظ. 

2-المراد به الإطاقةء كقوله تعالى: ([عَلم أن لن تُخْصُوه فاب 
عَلَيْكُم) [المزمل: 20]ء يعني: من أطاق القيام بحق هذه 
الأسماء» والعمل عقتضاها. . دحل الجنة. 

3- قالوا: الإحصاء هو الإحاطة معانيها. 

4- أحصاها: أي عرفها. 


5- أحصاها: يريد ها وحه الله وإعظامه. 


(1) شفاء العليل ف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل المؤلف: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله (277). 

(2) انظر: شأن الدعاء للحطابي (29-26)» الجلى في شرح القواعد المخلى في شرح 
أسماء الله الحسنى لفاطمة الكواري (138/1). 
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6-عمل بھا. 
7- حفظ القرآن؛ لیکون مستوفيًا ها. 
8- تتبعها من القرآن. 


6- عدها وحفظهاء قال ابن عطية: «ويتضمن ذلك الإيمان بهاء 
والتعظيم اء والرغبة فيهاء والاعتبار بمعانيها». 

وقال العلامة العثيمين: «وليس معنى أحصاها أن تتب في رقاع ثم 

تکرر حقی تحفظ» ولکن معنی ذلك: 

1- الإحاطة بها لفضًا. 

3- التعبد مقتضاها 2 

والذي ذكره الشيخ العثيمين - رحمه الله - حامع لما ذكره العلماء قي 

معنى الإحصاءء إذ إن معنى الإحصاء لابد له من هذه الثلاث 


2 
غتمعة 
. 


(1) تفسير ابن عطية (الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز)» (156-6). 
(2) الجلي قي شرح القواعد المثلى في شرح أمماء الله الحسن لفاطمة الكواري 
(138/1. 
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رابعًا: قواعد أهل السنة فى دراسة أسماء الله تعالى: 


تميز منهج أهل السنة واجحماعة قي دراستهم وتقريرهم لأس ماء الله تعالى 
بأنه منهج قائم على تعظيم النصوص الشرعية» ولزوم الكتاب والسنة» 
والعمدة عندهم في هذا الباب هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له 
رسوله #5 من غير تمثيل ولا تكييف» ونفي ما نفاه الله - تعالى عن 
نفسه ونفاه عن رسوله ٤‏ من غير تحریف ولا تعطیل» وکانت 
قواعدهم في ذلك على النحو الآن بیانه عور ے م ): 

1- القاعدة الأولى: أن أسماء الله تعالى كلها حسنى: 

قال تعالى: لإوَللّه الأَسْمَاء الحشتى فَاذْعُوة بها وَذَرواً الْذِْينَ 
يُلْحدُون فى أَسْمَآئه سَيْجْرَوْنَ مَا انوا يَعْمَلونَ) [الأعراف: 
110 

إذ إنغا متضمنة لصفات الكمال» فلا نقص فيها بوحه من الوجحوه؛ 
ذلك لأن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصًا مطلمًاء فهذه 


(1) انظر: كتاب التوحيد لابن منده (27/2)» ومجموع فتاوى ابن تيمية (71/6)» 
وبدائع الفوائد لابن القيم (170-159/1)» شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز 
الحنفي تحقيق عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط» (ص: 218)؛ القواعد المخلى 
لابن عثيمين (26-9)» القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ل د. 
إبراهيم البريكان» منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي» ومنهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجحماعة. عثمان علي حسن» 
مكتبة الرشد. الرياض. 
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ينزه الله عنهاء وإما أن تدل على غاية الكمال» فهذه هي الدالة على 
آماء الله تعال» وإما أن تدل على كمال» لكه يحتمل النقص» فهذا 
لا یسمی الله تعالی به» لکن يخبر عنه به مثل «المتکلم». 

2- القاعدة الثانية أسماء الله اعلام وأوصاف: 

فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت 
عليه من المعاني؛ فهي بالاعتبار الأول مترادفة» لدلالتها على مسمى 
واحد وهو الله تعالى. وبالاعتبار الثاني متباينة؛ لدلالة كل واحد منها 
على معناه الخاص. ف: (الحي العليم القدير السميع البصير...) كلها 
أسماء لمسمى واحد وهو الله تعالى» لكن معنى الحي غير معنى العليم» 
ومعنى العليم غير معنى القدير» وهكذا. 

3- القاعدة الغالغة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد 
تضمنت نادن آمو : 

أحدها: ثبوت هذا الاسم. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله كك. 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. مثال ذلك (السميع) يتضمن 
إثبات السميع اسما لله تعالى» وإثبات السمع صفة له» وإثبات حكم 


ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمح السر والنجوى. 
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4- القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون 
ب: المطابقة» وبالتضمن» وبالالتزام. 
فدلالة المطابقة: تفسير الاسم بجميع مدلوله. 
ودلالة الالتزام: الاستدلال بالاسم على غيره من الأماء التي يتوقف 
هذا الاسم عليهاء أو على لازم حارج عنها. مثال ذلك (الخالق): 
يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة» ويدل على الذات 


والقدرة بالالتزاء. 


5- القاعدة الخامسة: أسماء الله توقيفية: 
فلا نسمي الله تعالی إلا یما می به نفسه» أو ماه به رسوله. 


6- القاعدة السادسة: أسماء الله غير حصورة بعدد معين: وقد مر 
بنا ق أول هذا التمهيد. 


(1) السابق (ص: 14). 
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7- القاعدة السابعة: لا تشتق أسماء الله تعالى من أفعاله"؛ لأن 


أسماء الله توقيفية كما مر بنا ق أول هذه القواعد. 


(1) انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم (540-538)» بدائع الفوائد 
لابن القيم (163-162)» شرح السنة للبغوي (180-179/1)» النهج الأسمى 
في شرح أسماء الله الحسنى محمد الحمود (42/1). 
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المبحث الأول: 
اسما الله تعالى (الرازق - الرزاق) 


المطلب الأول: المعنى اللغوي والشرعي 
أول: المعنى اللغوي: 
1- المعنى اللغوي للرزق: 
قال ابن فارس: الراء والزاي والقاف أصل واحد يدل على عطاء 
لوقت» ثم يحمل عليه غير الموقوت. فالرزق عطاء الله = جحل ثناؤه -» 

1D) ا‎ 2 

ويقال: رزقه الله رزقاء والاسم: الرزق” 
قال ابن منظور: «رزق الخلق رزقًا ورزقًاء فالرزق بفتح الراء هو المصدر 
الحقيق» والرزق الاسم» ويجوز أن يوضع موضع المصدر... والجمع 
£ 2 
أرزاق ... والرزق ما ينتفع بە» 7 . 
ولكلمة الرزق عدة معان منها: 
ما ينتفع به نما يؤكل ويلبس. ومنها: ما يصل إلى الجوف ويتغذى به» 
ومنه قوله تعالى: (فلياتكم برق مَنْهُ» [الكهف: 19]. 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (388/2). 
(2) لسان العرب لابن منظورء مادة «ر ز ق»» وانظر: التعريفات» للشريف الجرحاني 
(ص: 147-146). 
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ومنها: المطر؛ لأنه سبب الرزق: ومنه قوله تعالى: رواحتلا اليل 
واتار وما أل ال ِن الما من ززق فاخا به اض بغ 
متها وَكَصْريف الرياح يات لََوْم يَعْقلُون) [بماثية: 5] . 

ومنها العطاءء أو العطاء الجاري» ويقال: كم رزقك في الشه +© 
2- المعنى اللغوي ل الرزاق - الرازق: 

قال ابن منظور: «الرازق والرزاق قي صفة الله تعالي؛ لأنه يرزق الخلق 
أجمعين» وهو الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها 


3 
0. 


إل 
والرزاق صيغة مبالغة على وزن فعال وهي تعني أمرين: 

الأول: كثرة نعم الله تعالى على عباده: كما قال تعالى: (إوإن تعدوأ 
نعمت الله له تُخْصوها) [إبراهيم: 34]. 


الثاني : كثرة متعلقات هذه النعم: وتعدد المرزوقين الذين يصل إل 


هذا الرزق. 


(1) انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري» دار الكتب العلمية (ص: 254)؛ 
إصلاح الوحوه والنظائر في القرآن الكرم للدامغاني» تقدم وتحقيق: عربي عبد 
الحميد علي» دار الكتب العلمية (ص: 235-234). 

(2) المعجم الوسيط» جحمع اللغة العربية بالقاهرة (342/1). 

(3) لسان العرب لابن منظور» مادة «ر ز ق». 
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قال الحليمي: «والرزاق: وهو الرازق رزقًا بعد رزق» والمكثر الواسع 
1 
اچ 


ا قال 9 ا 


وقال المراس: «ومن أمائه سبحانه (الرزاق)» وهو مبالغة من (رازق)؛ 
للدلالة على الكثرة» مأحوذ من الرزق - بفتح الراء - الذي هو 
للصدرء وأما الرزق - بكسرها -؛ فهو لعباده الذين لا تنقطع عنهم 
أمداده وفواضله طرفة عين» والرزق كالخلق» اسم لنفس الشيء الذي 
يرزق الله به العبد؛ فمعنى الرزاق: الكثير الرزق» صفة من صفات 
الفعل» وهو شأن من شئون ربوبيته كبك لا يصح أن ينسب إلى 
غیره» فلا یسمی غیرہ رازگا کما لا پسمی غیره خالقًاء قال الله تعالی: 
الله الي حلفم تم ررقم تم بُرينكمْ نم يُخبيكمْ مَل مِن 
شرگانكم من يَفْعَلُ من لِم من شَيْءٍ سُبْحاتة وَتَعَالّى عَم 
يُشركون) [الروم: 40[«^. 


(1) كتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (203/1)» وانظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي (172/1. 

(2) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (351. 352). 

(3) شرح القصيدة النونية لابن القيم» محمد خليل هراس (110/2)» وانظر: توضيح 
المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن إبراهيم ين عيسى» 
تحقيق زهير الشاويش (235/2). 
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ثانيًا: المعنى الشرعى: 

1- المعنى الشرعي للرزق: 

تعددت أقوال علماء السلف في معفى الرزق شرعًاء مع اتفاق بين أهل 
السنة وتقارب بين هذه الأقوال» فمن ذلك: 

قول الزحاج: الرزق: إباحة الانتفاع بالشيء على وجه بحسن ذلك» 
قال تعالى: ومن رَرَقتَاه ما رقا حسنًا فهو فق منه سرا وَجَهرًا) 
[النحل: 75]. 

ويؤكد الخطابي على معنى الرزق عند أهل السنة؛ فيقول: وكل ما 
وصل منه إلينا من مباح وغير مباح فهو رزق الله» على معنى أنه قد 
عله له قوتا ومعاشًا. 

والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدانء كالأقوات. وباطنة للقلوب والنفوس»› 
كالمعارف والعلوم» كما قال الله تعالى: وَأَسْبَعّ عَلَيْكُمْ نْعَمَهُ 


ج 


ظَاهرَةً وَبَاطنَةً) [لقمان: 20]. 
كما تشمل كلمة الرزق: العطاء الأحروي بجانب العطاء الدنيوي» 


قال تعالى: ولا تَحْسَبَنَ الَذِين فيلو في سيل الله أمْوَاًا بَلْ 


(1) تفسير أماء الله الحسنى للزحاج (38). 
(2) انظر: المقصد الأسنى للغزالي (84ء 85). 
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اجان عند رهم يُررفون) ل عمران: 169[ . آي: يفيض الله 
ر 
2- المعنى الشرعي ل الرازق - الرزاق: 
يلاحظ من خلال النظر قي كتب السلف قي بيانحم لمعنى اسم الله - 
تعالى - الرازق والرزاق وحود تقارب كبير بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي» كما يتجلى ذلك من خلال التتبع لمعن هذين الاسمين 
الجليلين في كتب السلف = رحمهم الله -. 
قال الخطابي: «الرزاق: هو المتكفل بالرزق» والقائم على كل نفس ما 
مؤْمسَّا دون كافر» ولا وليًا دون عدو» يسوقه إلى الضعيف الذي لا 
حل له ولا عنمب فت كما سوق إل املد القوي دى اة 
السوي». 
وقال الحليمي: «الرازق: المفيض على عباده ما م يجعل لأبدانحم قوامًا 
عليهم لذة الحياة بتأحره عنهم» ولا يفقدوها أصلا بفقدهم إياه... 
ل 2 4 3 
والرزاق: «هو الرازق رزقًا بعد رزق» والمكثر الواسع ها». 


(1) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (51). 
(2) شأن الدعاء للحطابي (54). 
ر@ كتاب المنهاج في شعب الإعان للحليمي (203/1). 
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وقال الغزالي: «الرزاق: هو الذي خلق الأرزاق والمرترقة» وأوصلها 
إا لن م انانب ام م 

وينقل ابن الأثير المعنى فيقول: «الرزاق: هو الذي خلق الأرزاق 
وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهب»“. 

ومن هنا يعلم مدى الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في 
اسم الله الرزاق» حيث دلت صيغة المبالغة على كثرة الرزق لعباده من 
ناحية» ومن ناحية أخحرى على كثرة المرزوقين» وأنه وحده المتكفل 
بذلك لجميع خلقه» ولم يقتصر رزقه على ما تقوم به أود الخلق 
فحسب» بل تكفل برزق هو أعظم ما يؤتاه المرء» وليس ذلك لكل 
أحد بل هو حض اصطفاء واجتباء من المولى لمن اخحتصهم من عباده» 
ألا وهو غذاء القلوب والأرواح. 

ويزيد العلامة الشيخ السعدي - رمه الله = الأمر بيانًا بقوله: 
«الرزاق لحميع عباده» فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء 
ورزقه لعباده نوعان: 

1- رزق عام: مل البر والفاجرء والأولين والآحرين وهو رزق 


الأبدان. 


(1) المقصد الأسنى للغزالي (84). 
(2) النهاية قي غريب الأثر لابن الأثير (219/2) وانظر: المقصد الأسنى للغزالي 
(50). 
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2- ورزق خاص: وهو رزق القلوب» وتغذيتها بالعلم والإبمان. 


على مراتبهم منه بحسب ما تقتضیه حکمته ورحمته» 


dû 


قال ابن القيم - رحه الله - قي ئويتە: 


وكذلك الرزاق من أسمائه 
رزق على ید عبده ورسوله 
رزق القلوب العلم والإيمان وال 
هذا هو الرزق الحلال وربنا 
والثاني سوق القوت للأعضاء في 
فا کا یں اا کا کر 
والله رازققه بهذا الاعتبا 


والرزق من أفعاله نوعان 
نوعان أيضّا ذان معروفان 
رزق المععد لهذه الأبدان 
راق والفضل للمتان 
تلك المجاري سوقه بوزان 
ن من الحرام كلاهما رزقان 
ر ولیس بالإطلاق دون بیان“ 


المطلب الغاني: أدلة ثبوت هڏين الاسمين الكريمين 


وقد دل على ثبوت هذين الاسمين في حقه تعالى» كتاب الله تعالى» 


وسنة رسوله 5. 


1- دلالة الكتاب: ورد اسم الله تعالى الرزاق مرة واحدة قي قوله 
تعالى: إن الله ُو الرَرًاق ذو الفُوًة الْمَتين) [الذاريات: 58]. 


(1) تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان للسعدي (948/1). 


(2) النونية لابن القيم (234). 
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قال القرطبي: وقراً ابن محيصن وجاهد وفي الماء رزقكم) 
[الذاريات: 22]» بالألف وكذلك في آحرها: إن الله هُوَ الرَرَاق 
ذو الْقَوَة الْمَتين) [الذاريات: 58]. 

ووردت تصريفات كلمة الرزق في القرآن الكرم مسندة إلى الله تعالى 
في أكثر من موضع» من ذلك: 

قوله تعالى: (وَاللَة يَرَرْقٌ مَن يَشَاءُ بعيْرٍ جسَاب) [البقرة: 212]. 
وقوله تعالى: فل من يَرْرفكم مَنَ السَمَاواتِ وَالأَْضٍ فل الله 
[سباً: 24]. 


# 
م 


وقوله تعالى: وَأمُرٌ أَهْلَكَ بالصَلاة وَاصْطّبِز عَلَيْهّا له َسْأَلكَ رز 
تَحْنْ تررك وَالعَاقبة لِلَفُوّى) [طه: 132]. 


اقتا ونت حَيْرُ الرًازقين) [للمائدة: 114]. 
وقوله تعالى: إن الله لَه حَيْرُ الرًازقين) [الحج: 0]58. 


(1) أحكام القرآن للقرطبي (41/17)» وانظر: إتحاف فضلاء البشر ف القراءات 
الأربعة عشر للدمياطي (516/1). 

(2) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري» محمد فؤاد عبد الباقي (311- 
12. 
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قال ابو حيان الاش «خير الرازقين: أفعل تفضيل» والتفاوت أنه 

تعالى مختص بأن يرزق مما لا يقدر عليه غيره تعالى» وبأنه الأصل ف 
ل 1 

الرزق» وغيره إنغا يرزق با له من الرزق من جحهة الله تعالى»” . 

وقال في موضع آحر: «حیر الرازقین: دل على أنه لا يساويه أحد في 

الإفضال على عباده» ودل على أن العباد قد يرزق بعضهم 
)2 

بعضًا» 0 . 

2 دلالة الستة: ق حديت نس بن مالك ف قال: غلا الشسعر 

على عهد رسول الله ك فقالوا يا رسول الله: سعر لاء فقال: وإن 

الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق» وإنى لأرجو أن ألقى ربى 

3 a ٤ 

وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال»”. 

وقي رواية أبي داود: «إن الله هو المسعر القابض الباسط 

الرازق...» الحديت*. 


(1) البحر امحيط لأبي حيان التوحيدي (354/6). 

(2) السابق (383/6). 

(3) رواه الترمذي (1314)» والبيهقي في الكبرى (10927). وصححه الألباني. 

(4) وواه ابو داود (3451))» وابن ماحه (2200)». وأحمد (12613)» وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (2945). 
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المطلب الثالث: دلالة أسماء الله تعالى الرٌازق - الرَرّاق 


على إفراده بالعبادة 
دلت آيات اشرات على شو اله تعال بالرزق كما شه بالق 
والإحياء والإماتة فقال - حل شأنه -: الله الذي حَلَقَكُمْ ُه 
م هيکم نم بُځپي كم مَل مِن شرگائكم من بَفْعَلْ مِن 
لم من شَيْءٍ سْبْحَانة وَتَعَالّى عَكًا يُشركود) [الروم: 40]. 
ولا شك أن المتفرد بالرزق ينبغي أن يفرد بالعبادة» ولا يقبل الله أن 
يأ العبد بواحدة دون الأحرى» لأن اعتقاد أن الله هو المتفرد بالرزق 
هو معنى من معاني توحيد الربوبية» واعتقاد تفرد الله بالعبادة هو معن 
توحيد الألوهية. 
ولذا حاء تقرير دلالة تفرده تعالى بالرزق» على وحوب إفراده سبحانه 
بالعبادة والتوحيد» واللجا إليه وحده قي طلب الرزق منه تعالى - 
وذلك في أكثر من موضع من القرآن الكرم» من ذلك: 
قال - سبحانه -: يا ايها الاس اذكروا نه e‏ 
ن عَيْرُ الله يررفكم مَىَ السَمَاءِ وَالأزْضِ 
ن إفاطر: 3]. 
وقال - سبحانه -: لأَمَنْ هَدًا الَّذِي يَرْرْفْكُم إن أَمْسَك رزْقَه ل 
لَجُوا في ت عو ونور [الملك: 21]. 


OL. 
î 
2 
. 
کي‎ 
2 
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وقال: [قل من يررقم مَنَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فل الله نَا أو 
e‏ : 24[. 
قوله تعالى: ([فل أعَيْرَ الله نخد وَليًا قَاطرٍ السَمَاواتِ وَالأَرْضٍ 
هو طم ول o‏ 
کول نن من المُشرگين) [الأنعام: 14]. 


ê 


وقوله: (إفَلَيعْبْدوا رب هذا الَبْنِ * الذي أطعَمَهُم من جوع 


ہر ر و 


وَآمََهُم مَنْ حَؤفٍ) [قريش: 3]. 

ففي هذه الآيات التي تدل على سعة فضل الله وكرمه» فهو سبحانه 
من أمائه الحسن: الرازق» والرزاق» والوهاب» والكرم والأكرم» 
والواسع» والغني» واللطيف» والبر والمفتاح والمنان والوكيل والجواد وغير 
ذلك من أسمائه - تبارك وتعالی -» وبیان آثارها في الخلق - ما يزيد 
المرء إخحلاصًا لربه» ورحاءً وحبًا له» وتخلصًا من التعلق بغير الله تعالى 
في استجلاب الرزق» أو رحاء النفع» أو دفع الضر. 

یعبد ونم من دون الله تعالی ما بعلکون مم رزقًا فقال = سبحانه:- 
عدون من دون الله ما لا يلك لَهُمْ رزقا مَنَ السمَاؤاتِ 
وَالأَرْضٍ شَينًا وَلاَ يَسْتَطيعُود) [النحل: 73]. 
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وقال إبراهيم - عليه السلام - عاطبًا قومه: إِنّمَا تَعبْدُونَ من دون 
الله اوائ وَتَحْلَفُونَ إِفْگا رد الْذِينَ تَغُدُون من ذُونِ الله له 
ملكو لَكُمْ رقا ابوا عند الله الرزق وَاعْبْدوة واشكزوا لَه 
له تُرجَغون) [العنكبوت: 17]. 

وقي عدة مواضع من القرآن الكريم يذكر الله - تبارك وتعالى - نعمه 
ويعددها على عباده» ويذكرها بمنعمها - سبحانه وتعالى ووجوب 
شکرهم له» وصرفهم العبادة له دون من سواه فقال - سبحانه -: 
([أَولَّمْ َرَو أَنّا جَعَلتَا حَرَمًَا آمنًا وَبَُحَطّف الاس من حَؤلهم 
بلاطل يمون وَبنعْمَة الله يكُفُرُود) [العنكبوت: 67]» وقال: 
(أفبنعْمَة الله يَجْحَدُود) [النحل: 71]. 

وقال: (واللة جَعَل كم من أنفي كم أزواجًا وَجَعَل كم مَنْ 
أزواجكم بَنينَ وَحَفَدَة وررقم مَنَ الطْيَّْات أفبالباطِل يُوْمِنُونَ 
وَبنعْمَت الله هُمْ يَكَفُرُوة) [النحل: 72]. 

وقال سبحانه وتعالى: إيتغرفُون نعمت الله تم كرُوتها 
وَأكتَرْهُمُ الكافرُود) [النحل: 83]. 

وقال: (واللة جَعل لخم مَمًا حَلَقَ ظِلالّه وَجَعل لَكم مُنَ الجِبَالٍ 


ذلك بُ نِعْمتة عَلَيْكَمْ لَعَلَكُمْ ُسْيمُود) [النحل: 81]. 
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قال ابن القيم - رخه الله -: جوهذه قاعدة القرآن» يقرر توحيد 
الإمية بتوحيد الربوبية فيقرر كونه معبودًا وحده بكونه خالقًا رارقا 


1 
٤ وحدە»‎ 


وقال أيضًا: «فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإمية ولذلك 
وقع الاحتجاج به ف القرآن أكثر نما وقع بغيره؛ لصحة دلالته 
وظهورها وقبول العقول والفطر ها ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد 
البو 

وعن الحارث الأشعري» أن ني الله 4 قال: «إن الله أمر يحيى بن 
زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا 
بهاء... أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيًاء فان مغل ذلك 
کر ول اک ا دی خاس من رن اردب تسل 
يعمل ويؤدي عمله إلى غير سیده» فأیکم یسره أن یکون عبده 
كذلك؟! وإن الله ك خلقکم ورزقکم فاعبدوه ولا تشرکوا به 
اا 


(1) التبيان ق أقسام القرآن لابن القيم (258/1). 

(2) طريق المجرتين وباب السعادتين لابن القيم (80/1). 

(3) رواه الترمذي (2863)». وأحمد (17800)» وصححه الألباني ق صحيح الجامع 
(1724). 
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قال القشيري: «من عرف أن الله تعالى هو الرزاق أفرده بالقصد 


1 
إليەي , 


% * * 


(1) التحبير ف التذكير للقشير (64). 
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المطلب الرابع: أقسام الرزق 


سبق بيان أن الرزق قي معناه اللغوي والشرعي على وحه العموم أنه: 
اسم عام لكل ما ينتفع به العباد سواء لقوام أبداحم قي نموها 
وحفظهاء أو لأرواحهم قي هدايتها واستقامتها. وعليه فإن الرزق ق 
القرآن الكرم وف السنة المطهرة يأ على قسمين: 

1- الرزق العام: 


وهو رزق الأبدان والأشباح: ويشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر» 
وهو عطية الله لخلقه» التي ا بقاؤهم ووحودهم وهو مقتضی ربوبیته 
وقد حاءت آيات القرآن العظيم مبينة تكفل الله تعالى بهذا الرزق 
كقوله: وما من دَآبَة في الأزضٍ إلا عَلَى الله رزفها وَيَعْلَمْ 
ففرا وَمُتَؤدعها كل في تاب مُبِينِ) [هود: 6]» عن جاهد 
قال: «يعني ما جاءها من رزق فمن الله ورا م يرزقها حى تموت 
حا ولک ماکان شای رق امن الع 

وقوله تعالى: ((وگأين من اة لا تحمل رزْقها الله يررْفُها واكم 
وَهُو السَّمِيع الْعَليمُ) [العنكبوت: 60]. 


و عر ان 00 ر کو ی 02 وا ا 
القرآن للقرطبي (6/9)» وفتح القدير للشركان (698/2). 
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قال البيضاوي في تفسيره للآية: «لا تطيق هله لضعفها أو لا تدخره 
إفا تصبح ولا معيشة عندها الله يرف وإاكة) غم إغا مع 
ضعفها وتوكلها وإياكم مع قوتكم واحتهادکم سواء قي أنه لا يرزقها 
ی رت کل ب اجه الس قا رة 
ومن أمثلة الرزق العام الذي تفضل الله به على خلقه وعلى الإنسان 
على وجه الخصوص: 

1- تفضله - سبحانه - بخلق المخلوقات علويها وسفليها لصاح 
الإنسان» قال تعالى: (هُو الذي حَلَقَ لم مًا في الأَرْض جَميعًا 
لم اوی إلى السُمَاء فَسَواهُنّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُو بل شَيْءٍ 
عليم) [البقة: 29]. 

وقال - سبحانه -: الله الذي جَعَل لحم الأَرْض فَرارا والسماء 
بتاء وصَوَرَكُمْ فَأخْسَنَ صْوَرَكمْ وَرَرقكُم مَنَ الطَيَاتِ کُم الله 
ربكم فتَبارك الله رب العَالّمينَ) [غافر: 64]. 

2- وتفضله = سبحانه = بإنزال المطر وبإنشاء الجنات وبخلق 
الأنعام» قال = سبحانه -: (وَأنرلا من السَمَاءِ مَاءٌ بِقُدّر فَأسْكَئَاهُ 


م ۰ 5 ۹ of‏ . 3 م ص رت 
في الأرْض وَإِنا على ذهاب به لقادرون *فأنشأتا لكم به جَتاتِ 


(1) تفسير البيضاوي (322/1))» وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (292/6)» 
وفتح القدير للشوكاني (300/4). 
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من تيل وَأعَتَاب لَكُمْ فيها فواكة گثيرة مها تَأكلون) 
[المۇمنون: 19-18]. 
وقال: ومن الأَنْعَام حمُولة وَفرشا كوا مما ررَقكُم الله وَل نعو 
خطوات الشَيْطَان إِنَهُ كم عَدُو مُبين) [الأنعام: 142]. 

3- ما أنعم الله على عباده من الذرية والأزواج والرزق من الطيبات» 
قال تعالى: ((والله جَعَل لم من أف كم أَزْواجًا وَجعَل لحم مَنْ 
زاجم بين وَحَفَدَة وررقم مَنَ الطَيَّاتِ أَقَبالباطِل يُؤْمنُونَ 
نعمت الله هم يَكَفُرود) [النحل: 72]. 

4- ونما سخره الله للإنسان وغيره من المخلوقات البحر وما فيه من 
أرزاق وخحيرات؛ قال كك: وما يسوي الْبَخْرَانِ هدا عَذب فُرَات 
مانغ شَرَابة ودا مخ أجَاج ومن كل أكون لَخْمًا طَربًا 
ورون جِلَيةٌ تلَبَسُونها وَترى الفُلْكَ فيه مَوَاخِرَ لتبوا من 

قَضْلِه وَلَعَلْكُمْ َشكُرُود) [فاطر: 12]. 

5- ومن فضل الله ورزقه: الأمن» والعافية» وقوت اليوم؛ أحرج 
الترمذي قي حامعه من حديث عبيد الله بن حصن الخطمي قال: قال 
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رسول الله #: «من أصبح منكم آمتا في سربه» معافى في 
جسده» عنده قوت یومه» فکأنما حيزت له الدنیا». 

فكفى من سلامة الأعضاء نعمة على العبد بحيث لو وضعت نعمة 
واخدة مها ن كفة وراء الذيا ن كفة لأخار الفاقل عة العافة 
حاء عن سلمان الفارسي كله أنه قال: «إن رحلا بط له من الدنيا 
فانتزع ما في يديه» فجعل يحمد الله ويثني عليه حت لم یکن له فراش 
إلا بارية» وبُسط لآحر من الدنيا فقال لصاحب البارية: أرأيتك أنت 
على ما تحمد الله؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق 
م أعطهم إياه. قال: وما ذاك؟ قال: أرأيتك بصرك» أرأيتك لسانك» 
أت يديك آأبك رخايف. 

ملامح الرزق العام: 

1- إن أول حصيصة للرزق العام: أنه لا بختص به أحد عن أحد 
فهو للمؤمن وللكافر» وللبر والفاحرء وللإنسان ولغيره من المخلوقات»› 
بحسب ما قدره الله وقضاه. 


فقد فقدره الله للعبد قبل أن يخرج إلى الدنياء فعن ابن مسعود طل 
قال: حدثنا رسول الله 45 وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم 


ی 0 و کا و س اد 
ر2 عدة الصابرين» لابن القيم (ص: 7. 
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يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًاء ثم يكون علقة مل ذلك 
ثم يكون مضغة مغل ذلك ثم يبعث الله ملگاء فيؤمر بأربع 
کلمات ویقال له: اکتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعید». 
وما من إنسان يخرج من الدنيا إلا وقد استكمل كل ماله فيها من 
رزق» فعن ابن مسعود ده عن البي 2: «ليس من عمل يقرب من 
الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم 
عنه» فلا يستبطئن أحد منكم رزقه» إن جبريل - عليه السلام - 
ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل 
رزقه» فاتقوا الله أيها الناس» وأجملوا في الطلب» فإن استبطاً أحد 
منكم رزقه» فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله 


بمعصیته» 


4 


ولو منع الله الرزق عن أحد من خلقه» لمنعه عمن يدعون له الولدء 
فعن ل موسی الأشعري قال: قال البي «ما أحد افيد على 
اذى سمعه من الله يدعو له الولد ثم يعافيهم ویرزقهم». 


(1) رواه البخاري (3036)» ومسلم (2643). 

(2) رواه المجحاكم في المستدرك (2136)». والطبراي قي الكبير (7694)» وصححه 
الألبان قي صحيح الجامع (2085). 

(3) رواه البخاري (6099)» ومسلم (2804)» وانظر: كتاب التوحيد» لابن منده 
(127/2). 
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2- أن هذا الرزق لا يختص بمكان دون مكان» ولا ببقعة دون بقعة 
كما قال تعالى: ((وگأيّن من دابَةٍ لا تخل رزقها الله يررْفُها 
وام وهو الكييغ اليم [السكبوت: 60]. 

قال ابن كثير - رجه الله -: «الرزق لا يختص ببقعة» بل رزقه تعالى 
عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا» بل كانت أرزاق المهاجرين حيث 
هاحروا أكثر وأوسع ا 

3- أن هذا الرزق الدنيوي العام الذي به قوام الحياة وضرورة الوحود» 
لا يترتب عليه إكرام من الله ولا إهانة» فعطاؤه في كل الأحوال ومنعه 
وبسطه وقدره فتنة واحتبار وامتحان؛ ولذلك يقول = سبحانه وتعالی 
-: وما إذا ما الاه فَقَدَرَ عَلَيْهِ ررق فَيَفُول ريي آهاتن) 
[الفجر: 16]. وعلى هذا فالله يعطي بسبب وبدون سبب» ويبسط 
الرزق ويقدر» وكل ذلك بقضائه وقدره» وفق حکمته وعلمه ورحته 
ا 

4- أن هذا الرزق أن ينقص بكثرة المخلوقين» ولا يعنع أحد رزق أحد 
بل لکل مخلوق رزقه کما له أحله؛ ولذا خی الله تعالى عن و ٠‏ 
حشية الفقر فقال - سبحانه - ولا هلوا أَولادَكُمْ حَشية املاق 
تحن نرهم ويام إن قَنْلَهُمْ گان خط٤‏ گير) ا 31 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (292/6). 


دراسة لاسمى الله البّازق.. الرؤّاق 44 
قال الجصاص: «فيه إخبار بأن رزق الجميع على الله تعالىء والله 
سيسبب مم ما ينفقون على الأولاد وعلى أنفسهم» وفيه بيان أن الله 
تعالى سيرزق كل حيوان خلقه مادامت حياته باقية» وأنه إنغا يقطع 
رزقه بالموت وبين الله تعالى ذلك لغلا یتعدی بعضهم على بعض» ولا 
یتناول مال غیره إذ کان الله قد سبب له من الرزق ما يغنيه عن مال 
Ee‏ 
وف الحديث القدسي: «يا عبادي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم» قاموا في صعيد واحد فسألوني» فأعطيت كل إنسان 
مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحر»^. 
الرزق الخاص: 
وهو رزق الأرواح والقلوب: 
وهذا أنفع نوعي الرزق» وأشرفه وأبقاه» فهو الموصل للسعادة الأبديةء 
والمؤدي إلى أعلى الغايات» وهو ميراث الأنبياء والمرسلين. وهو يشمل 
أنواعًا من المنح والعطايا والمبات الربانية» والفتوحات الإلمية منها 


(1) أحكام القرآن للجصاص (23/5). 
(2) رواه مسلم (2577). 
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الهداية والتوفيق والتأييد والتسديد» والفهم والعلم» والحكمة» واليقين» 
ع 1 

وسائر الأحوال الإبمانيةء والمعارف الإمية“. 


ولذا فان هذا الرزق هو حاص بالمؤمنين دون من سواهم» وهو على 
حسب مراتبهم من الإبمان والقرب والفضل الإهي عليهم. 

يقول الغزالي: «والرزق رزقان: ظاهر وهي الأقوات والأطعمة وذلك 
للظواهر وهي الأبدان» وباطن وهي المعارف والمكاشفات وذلك 
للقلوب والأسرار وهذا أشرف الرزقين فإن نمرته حياة الأبد وشرة الرزق 
الظاهر قوة الجسد إلى مدة قريبة الأمد» والله كك هو المتولي لخلق 
الرزقين والمتفضل بالإيصال إلى كلا الفريقين ولكنه يبسط الرزق لمن 


. 2 
یشاءِ ويقدر» ً. 


ويعد القرطبي العلم رزقا فيقول: «وقد يراد بالرزق كل مقسوم وتوم» 
حتى يستعمل في العلم والجهل» وسائر الحظوظ المقسومة للنفوس 
والأبدانء ولذا قال جماعة من القدماء في تأويل قوله تعالى: (إوَممًا 
ررَقتَاهُمْ فقون ) [البقرة: 3].أي: ونما علمناهم ا 

وقد أشار ابن القيم إلى عظمة هذا الرزق الديني الذي عليه حياة 


لمؤمنين فقال: «فما ينزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة والألطاف 


(1) انظر: شرح أسماء الله الحسنى للقشيري (ص: 114-113). 
(2) المقصد الأسنى للغزالي (85). 
(3) الأسنى قي شرح أماء الله الحسنى (278/1). 
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والموارد الربانيةء والتنزلات الإهية» وما به قوام العام العلوي والسفلي 
من أعظم أنواع الرزق». 
وهذا الرزق لا تبعة على العبد فيه» فالله - سبحانه - يغني عبده 
بحلاله عن حرامه» وبفضله عمن سواه» وهو یعینه به على انه 
وعمله» فإذا «رزق الله العبد العلم النافع» والإيعان الصحيح» والرزق 
الحلال» والقناعة بما أعطاه» فقد تمت له أموره» واستقامت أحواله 
الدينية والبدنية»“. 
وقي ملحظ دقيق ينبه - سبحانه وتعالى - على الفرق بين الرزقين 
واحتصاصه أهل الإيعان بهذا الرزق الديني دون غيرهم» وذلك ق دعاء 
إبراهيم - عليه السلام = حيث يقول تعالى: ولذ قال إِبرَاهيم رَبّ 


o 
ا‎ 


اجْعل هدا بَلَدَا آمنًا اررق أَهْلَهُ مِنَ اللَمَرَّاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم الله 
اَم الآخرٍ قال ومن فر فَأمَنَعْة قلاا تم أضْطره إلى عَذاب 
الار وبس الْمَصِيرْ) [البقرة: 126]. 

قال البيضاوي - رجه الله -: «والمعنى وارزق من كفر» قاس إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام - الرزق على الإمامة» فنبه سبحانه على أن 


رd‏ بدائع الفوائد لابن القيم (118/1). 
(2) انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي - الحموعة الكاملة (387/3). 
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الرزق رحمة دينوية تعم المؤمن والكافر جخلاف الإمامة والتقدم ي 
الد 

ومن أمثلة هذا الرزق الخاص بالمؤمنين: 

1- فمن أعظم نعم الله على عبده أن هداه إليه وعرفه به» وقربه منه» 


وأرسل إليه رسله وأنزل إليه كتبه, ورضي له الإسلام دينا بعد أن 
أكمله له» وبعد هذا وذاك هداه إلى السنة وحفظه من البدعة. 


قال محاهد: ما أدري أي النعمتين علي أعظم أن هداي للإسلام» أو 
عافان من هة الأهوا؛ 

والحمد هو أفضل نعم الله على عباده» وهو أحل من نعم الله التي 
أنعم بها على العبد من رزقه وعافيته وصحته والتوسعة عليه في دنياه 
ونحو ذلك» ويشهد ممذا ما رواه ابن ماحه عن انس رضي الله عنه 
قال: قال رسول اله ع: «ما أنعم الله على عبد بنعمة فقال: 
الحمد لله؛ إلا كان ما أعطى أفضل مما أخذ»“. 


(1) تفسير البيضاوي (399/1). 

(2) أحرحه الدارمي قي السنن رقم (321). وأبو نعيم في الحلية (293/3). 

(3) سنن ابن ماحه رقم (3805)» وحسنه الألباني كما قي السلسلة الضعيفة 
(24/5). 
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2- ومن فضل الله إيتاؤه الحكمة لأوليائه؛ قال تعالى: (يُؤتي 
الجكُمَة من يَشَاءُ ومن يُوْت الْحكُمَة فَفذ وتي حَيْرَا گثيرًا وما 
يدك إلا الوأ الأَلَاب) [البقرة: 269]. 

3- ومن فضل الله العلم؛ لما رواه عبد الله بن مسعود اء عن رسول 
الله #4 أنه قال: «لا حسد إلا في انتين: رجل آتاه الله مال 
فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي 
بھا ویعلمها». 

وقي حديث علي بن أبي طالب له وقد سئل: «هل عندكم شيء 
من العلم ليس عند الناس؟ قال: لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس»› 
إلا أت يرف اله رل فه قان القرات ار ماق غه 
ا 

4- ومن فضل الله ورزقه الواسع: الصبر؛ ففي حديث أبي سعيد 
الخدري: أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله فأعطاهم ثم سألوه 
فأعطاهم حت إذا نفد ما عنده قال: «ما يكن عندي من خير فلن 
أدخره عنکم» ومن یستعفف یعفه الله ومن يستغن یغه الله ومن 


ر رواه البخاري (6722)› ومسلم (816). 
(2) رواه البخاري (111)» وابن ماحه (2658). 
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يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من 
الصبر»“. 

5- ومن فضل الله ورزقه: اليقين والمعافاة؛ أحرج الإمام أحمد من 
حدیث أي بكر الصديق قال: قال رسول الله : «يا أيها الناس: 
إن الناس لم يُعطوا في الدنيا خيرًا من اليقين والمعافاة» فسلوهما 
الله »20 . 

6- ومن أرزاق الله وفضله: الجليس الصال؛ أحرج البخاري في 
صحيحه من حديث إبراهيم النخعي: قال ذهب علقمة إلى الشأم 
فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال: اللهم ارزقني جليساً. فقعد إلى أي 
لدو 

7 ون فل ا ولح ها م وة غل لهد قال مان ل 
تخسن الَذِينَ فوا في سيل الله اموا بل أَخيَاء عند رهم 
ُررفون) [آل عمران: 169]. 


(1) رواه البخاري (6105)» ومسلم (1053). 
(2) رواه الترمذي (3558)» وأحمد (3849). 
(3) انظر: فتح الباري لابن حجر (68/11)» حديث رقم (6278). 
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وأحرج الإمام أحهمد ف المسند من حديث ابن عباس قال: قال رسول 
الله ي: «الشهداء على بارق - تر بباب الجحنة في قبة حضراء - 
يخرج عليهم رزقهم من الحنة بكرةة وعشيًا». 

8- ومن أعظم ما يرزقه الله لعباده المؤمنين: دحوهم الجنة يوم 
القيامة» وما يفيض الله عليهم من أنواع الكرم والإإحسان والنعم 
وأعظم من ذلك النظر إلى وجهه - سبحانه وتعالى -» وهذا الرزق 
على حسب ما أوتي المؤمنون من الرزق الخاص ف الدنيا. 

قال تعالى: إل مَن تاب وَآمَنَ وَعَمل صَالحا فَأوْلَيَكَ يَذْخُلَونَ 
الْجَنَه وَل بُظلَمُونَ سَيْنَا * جَنّاتِ عَذْنِ التي وَعَدَ الرَحُمَنُ عبَادَه 
بلعب إِنَه گان وَعده مايا * له يَسْمَغون فيه لعو إل سَلامًا وَلَهْمْ 
رفهُم فيها بره وَعَشيًا * تلك الجَئَۀُ الي تورث من عبَادِنا من 
گان تَقيًا) [مرء: 63-60]. 

وقال #: (جَناتِ عَذن مُقَلَحَة لَهُم اواب * منَكَيِينَ فبا 
يَذْعُون فيا بفاكهة گثرَة وَشَرَاب * وَعِندَهُمْ قَاصِراث الَف 
تراب 52 هذا ما تُوعَدُون ليَؤم الْجسَاب * إن هذا لَرزْفتا ما 
لَه من تَفَاد) [ص: 54-50]. 


ر رواه اد 2390« وابن حبان )4658( قال الشيخ الألباني: (حسن) انظر 
حديث رقم: (3742) قي صحيح الجامع. 


4ب 


وقال تعالى: لإوَبَشر الذِين ا وَعَمِلُواً الصَالِحَاتِ أن لَهُمْ جَنَاتِ 


۵ 


تجرِي من 4 رکلم ززقوا مِنها من لَمَرَة رقا قَالوأ هذا 
ِي ززفتا من قبل وأا به متشابها وَلَهُمْ فيها زواج مُطَهَره وَهُمْ 
فيها حَالِدود) [البقرة: 25]. 

وأنواع رزق الله تعالى على عباده كثيرة وعظيمة» وفيما مضى إشارة 
إلى بعضهاء وإلا فإخا لا تعد ولا تحصى. 


% * * 
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المطلب الخامس: بسط الرزق العام وقدره 
وعلاقة ذلك بالإكرام أو الإهانة 

اقتضت حكمة الله تعالى أن يفاوت بين الناس في الرزق» فمنهم من 
بسط له فيه» ومنهم من قدر عليه رزقه» وكل ذلك وفق حكمة إهية» 
وعلم ربان. 
فاا الْونْسَان إِذا ما الاه ره e‏ وغمه فَيَفُول ري امن 

* ًا إِذا ما ما باه فَقَدَرَ ء پس عَليْهِ رزه قَيَقُول زربي هان ٭ گل بل 
له كرفو اليتيم) [الفحر: 17-15]. 
قال ت سياه وتال دد فل إن زى شط الاق لقن اة 
وَيَفُدِر وَلَكن أكتَرَ الاس لا يَعْلَمُود) u‏ 6]. 
وقال - حل وعز -: واللة فضّل بَعْضَكم على بَعْضٍ في الرَرْقِ 
قَمَا الَذِينَ قصلو برآ ڏي رزقهمْ عَلَى مَا مَلَگٽ أَيْمَانهُمْ قَهُمْ فيه 
سَوَاءِ أفبنعْمة الله يَجْحَدُون) € [النحل: 71[. 
وقال: کل ا مَولاءِ وَهَولاء من عَطَاءِ رَبك وما گان عَطَاءِ 
ربك مَخْظورًا) [الإسراء: 20]. 
والنصوص في هذا الأمر كثيرة ومعلومة» ولكن يتضح من محملها أن 
تفاوت الناس في اوق مر کون قدري» وراءه حكمة رب 


العالمين: أل يَعْلَمُ مَنْ مَنْ حَلَق وَهُو اللّطيفُ الْخبيرْ) [اللك: 14]. 
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هل البسط في الرزق الدنيوي العام يعني الإكرام؟ 

ليس هناك علاقة بين بسط الرزق الدنيوي وقدره وبين الإكرام أو 
الإهانةء أو امحبة والبغض» ذلك بأن الإكرام والحب والستر وسوى 
ذلك من علامات الرضا ليست ف الرزق الدنيوي الكثيرء ولكتها بيد 
الله تعالى يمن بها على من يشاء من عباده» ولو كان لا يملك من 
حطام الدنيا شيئًا. 

فکم ممن وسع له في رزقه» وبسط له فيه وهو مفضوح مهان» وکم من 
مقتر عليه في الرزق وهو مستور مكرم» قال - سبحانه وتعالى -: 
اما ادساف ذا ما الاه رنه فَأَكُرَمَة وَنَعُمَه فَيَفُول ربّي 
أكرمن) [الفحر: 15]. 

قال ابن كر = رجه الله < وقول تعال مك على الإتساك فق 
اعتقاده إذا وسع الله عليه قي الرزق ليختبره قي ذلك فيعتقد أن ذلك 
من الله إكرام له وليس كذلك» بل هو ابتلاء وامتحان. كما قال 
تعالى: (أيَحْسَبون ألما دهم به من مال وَين * سارغ لَهُمْ في 
الْحَيْرَاتِ بل له يَشْعُرْون) [الؤمنون: 56-55]. 

وكذلك قي الحجانب الآحر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه قي الرزق› 
يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله: [كلا) أي: ليس الأمر 
كما زعم» لا في هذا ولا في هذاء فإن الله يعطي المال من يحب ومن 


لا محب» ويضيق على من يحب ومن لا بحب» وإنغا المدار في ذلك 
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على طاعة الله في كل من الحالين» إذا كان غنيًا بأن يشكر الله على 


1 El 
ذلك» وإذا کان فقیرا بأن يصبر».‎ 


1- إن من أعظم الحكم في ذلك: هي ابتلاء الله الخلق ق أدائهم 
لعبادت الشكر والصبرء كما قال تعالى: كل تفس ذَائِقَة الْمَوْتِ 
نوكم بالشَرّ وَالْحَيْرٍ فغَة وَإِلَيتا ثُرجَعُود) [الأنبياء: 35]ء وقال 
تعالى: (وَرفع بعكم فَوْق بغضٍ رجات بكم في ما آتاكمْ 
إن ربك سَريغ العقاب وَإِلَهُ لعفو رَجيم) [الأنعام: 165]. 

2- وما أعلمنا الله تعالى به عن حكمته في توسيعه الرزق على بعض 
وتقتيره على آخرين: أن يتخذ الناس بعضهم بعضًّا سخريًاء بأن 
يستعمل بعضهم بعضًا في مصالحهم» ويسخر الأغنياء بأموالهم 
الأحراء الفقراء بالعمل» فيكون بعضهم لبعض سبب للمعاش» هذا 
بماله» وهذا بعمله؛ فيتم قوام العام. قال - عز من قائل -: ْم 
بَقْسِمُون رَخْمَة رَبك تحن فَسَمتا بيْتَهُم مَعِيشَكَهُمْ في الْحَيَاة 
ادنيا ورفغتا بَغْصَهُمْ فق بغضٍ رجات تخد بَغصَهُم بغضًا 


شخريًا وَرَحْمَث رَبك حير مَمّا يَجْمَعُون) [الزحرف: 32]. 


چ 


N 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (398/8))» وانظر: تفسير الطبري (412/24)» 
تفسير البغوي (421/8)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (51/20)» تفسير 
الكرم المنان للسعدي (923/1). 
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3- ومن الحكم البالغة ف تقدير الرزق: أن يظل المرء موصولا بخالقه 
ورازقه ¬ جل وعلا = راجيًا رمته» وطامعًا فیما عنده» ومتعلقًا جخیره 
وفضله» غير معتمد على حوله وقوته» فتتجلی آثار أسماء الله تعالى : 
الكرعم» الوهاب» الفتاح» المنان» اللطيف. 

4- ومن الحكم الحليلة في هذا الشأن ما جاء قي قوله تعالى: وَل 
سط الله الرزق جاده ؤا في الأزض ولكن يرل يدر م 
َشَاءُ إِلّهُ بعاد خَبيرٌ بَصِير) [الشورى: 27]. 

قال عياب بن الأرت: فينا ترلت هذه الآيةء وذلك آنا نظرنا إلى 
أموال بني قريظة والنضير فتمنيناها فنزلت هذه الآية ومعنى الآية لو 
أوسع الله الرزق لعباده لبطروا وعصوا وبغى بعضهم على بعض» ولكن 
ينزل بقدر ما يشاء» أي ينزل أمره بتقدير ما يشاء نما يصلح أمورهم 
ولا يطغيهم «إنه بعباده خحبير بصير» فمنهم من لا يصلحه إلا الغني 
ومنهم من لا یصلحه إلا ا 

وبعد» فإن قدرة الله تعالی وسعه خزائنه لا تحول دون بسط رزقه للناس 
وف الحديث: «إن يمين الله ملأى» لا يغيضها نفقة» سحاء الليل 


والنهار» آرأيتم ها آنفق مد علق السجرات والارض؟ فإنه م ينقص 


(1) زاد المسير لابن الجوزي (287/7)» وانظر: تفسير الطبري (30/25)» تفسري 
القرآن العظيم لابن كثير (206/7)» فتح القدير للشوكاني (762/4). 
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ما قي بمينه» وعرشه على الماء» وبيده الأحرى الفيض أو القبض يرفع 
E‏ 

قال ابن القيم - رحه الله -: «كذلك يقسم الأرزاق» ويجزل العطاياء 
وعن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه» وباليد الأخحرى الميزان» 
يخفض به من يشاء ویرفع به من يشاء؛ عدلًا منه وحكمة.. لیس له 
بواب فیستأذن» ولا حاحب فیدخل علیه» ولا وزير فیؤتی» ولا ظهیر 
فیستعان به» ولا ولي من دونه فيشفع به إليه» ولا نائب عنه فيعرفه 
حوائج عباده» ولا معین له فیعاونه على قضائهاء» أحاط سبحانه بجا 
علمًا» ووسعها قدرة ورحهمة»ء فلا تزيده كثرة الحاحات إلا حودًا وكرمًاء 
ولا يشغله منها شأن عن شأن» ولا تغلطه كثرة المسائلء ولا يتبرم 
بإلحاح الملحين» لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وحنهم وقاموا 
قي صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كلا منهم مسألته» ما نقص ذلك مما 
عنده ذرية واحدةء إلا كما ينقص المحيط البحر - إذا غمس فيه - 
ولو أو أولمم وآخرهم وإنسهم وحنهم كانوا على أتقى قلب رحل 
واحد منهم» ما زاد ذلك ق ملكه شيئا؛ ذلك بأنه الغني الجواد 
الماحد» فعطاؤه كلام وعذابه من كلام» إنما أمره إذا أراد شيمًا أن يقول 


EE 


(1) رواه البخحاري (6983))» والترمذي (3045). 
(2) طريق المجرتين وباب السعادتين لابن القيم (321/1). 
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ويتضح من النصوص السابقة: أن الرزق وسعته وضيقه من الله فهو - 
سبحانه وتعالی = يبسط الرزق ويوسعه لمن يشاء» وفق قضائه وقدره 
المبني على علمه وحكمته على الأوحه التالية: 

E E 

2- أو امتحادًا واحتبارًا. 

3- او استدراجا وإمهالا وعذابًا. 

ويضيق الله الرزق على من يشاء وفق قضائه وقدره المبني على علمه 
وحکمته على الأوحه التالية: 

1- إما حاية لعبده منه ورحمة به. 

2- أو امتحانًا له واخحتبارًا. 

E U E 

ومن ثم فإذا كان عطاء الله ومنعه وفق حكمة بالغة» فلا ينبغي لمن 
أيقن بذلك أن يتسخط على مقدور الله له» ولا يتطلع إلي ما ق 
أيدي الناس» ولا حدس الخلق على ما أتاهم الله من فضله» ولا يفرح 
کل الفرح ما آتاه» وما يدري لعله استدراج أو امتحان من الله له» ولا 
يطلب ما عنده إلا بطاعته. 


(1) انظر: الرزق» د. مسفر الغامدي. 
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المطلب السادس: مفهوم الرزق بين أهل السنة والمعتزلة 
يتفق أهل السنة والجماعة على أن الرزق هو كل ما ينتفع به» سواء 
کان حلالا أو حرامًا؛ إذ لا يتصور ألا يأكل إنسان ما عل رزقًا له» 

ولا أن يأکل غیره رزقه» ولا أن يأ کل هو رزق غيره. 

وقد اتضح هذا المعنى من خلال مامر بنا أثناء ذكر معن الرزق 

وتعريفاته عند أهل السنة من علماء السلف. 

قال أبو بكر الإسماعيلي: «وإن الله تعالی يرزق كل حي خلوق رزق 

الغذاءء الذي به قوام الحياة» وهو يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه» وهو 

الذي رزقه من حلال أو من حرام» وكذلك رزق الزينة الفاضل عما 

يجيا ی 

وقد روى الخلال عن أحمد - رمه الله - أنه كان يقول: «إن الله 

تعالی يرزق الحلال والحرام» ویستدل بقوله تعالى: كلا نمد هَولاء 

وَهَوُلاءِ من عَطَاء رَبك وَمَا گان عَطاء رَبك مَحْظورًا) [الإسراء: 
2 

. «20 

وقال القرطبي: «والرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به» حلالا 

كان أو حرامًا؛ وذلك لأن الشىء إذا كان مؤذودًا له في تناوله» فهو 

(1) اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي (77/1). 


(2) العقيدة للإمام أحمد برواية أبي بكر الخلال» تحقيق: الشيخ عبد العزيز السيروان 
(125). 
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حلال حکمّاء وما کان غير مأذون له ف تناوله فهو حرام حکمًا» 
Ty ۴‏ 

وجميع ذلك رزق»”. 

وقد زاد ابن تيمية المسألة بياتًا فقال: «الرزق يراد به شيعان: 

أحدها: ما ينتفع به العبد. 


والثاني: ما بملكه العبد فهذا الثاني هو المذكور في قوله: ويا ررَفَاهُمْ 
فود [البقرة: 3]» وقوله: «(وأنففوا من ما رَرَفتاكم) [المنافقون: 
0| وهذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه. وأما الأول: فهو المذكور 
في قوله: وما من دة في الأزْضٍ إلا عَلَى الله رزفها) [هود: 
6]. 


ا ا .* 2@ .۰ 
وقوله : «إن نفسا ا تموت حتی تستکمل رزقها» ٤‏ وحو 
ذلك. والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهو رزق بهذا الاعتبار؛ لا 
بالاعتبار الثاني وما اأكتسبه و ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون 
الأول» فإن هذا قى الحقيقة مال وارثه لا ماله والله أعلب. 

وقد ذهب المعتزلة إلى أن الرزق الحرام لا يسمى رزقًا؛ لأنه لا يصح 
تملكه» وذلك بناء على ما ذهبوا إليه من أن الرزق هو الملك» ورزق 
موجود ملکه. 

(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطي (9/9). 


(2) سبق تخريجه. 
ر@ مجحموع فتاوى ابن تيمية (541/8. 
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يقول القاضي عبد الحبار: «فإن الحرام ما يقع به الاغتداءء ثم لا يجوز 
1 
ان یکون E‏ 


وهذا التأويل مالف لظاهر القرآن» وحلاف المتعارف عليه من اللغة» 


8N 3 


وسبق بيان ذلك ثي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

يقول ابن عاشور: «والرزق شرعًا عند أهل السنة كالرزق لغة» إذ 
الأصل عدم النقل إلا الدليلء فيصدق اسم الرزق على الجحلال 
وار لان صغة الل والرمة عر مامت الها ه©: 


رd‏ شرح الأصول الخمسة (234/2). 
(2) التحرير والتنوير لابن عاشور (235/1). 


دراسة لاسمى الله الّازق.. الررّاق 61 
المبحث الثانى: 

من أسماء الله التى بمعنى اسمى الله الرازق - الرزاق 
أماء الله التي تشترك مع امي الله الرازق والرزاق ق معناها متعددة» 
سأذكر منها عشرة أسماء هي: الوهاب» (الكرم - الأكرم)» الواسع» 
الغني» اللطيف» البرء المنان» الوكيل» الجواد» مبينًا في كل اسم معناه 
اللغوي والشرعي» وأدلة بوته» ودلائله وآثاره ي الخلق والكون. 
المطلب الأول: (الوهاب) 
أولا: المعنى اللغوي والشرعي: 
1- المعنى اللغوي: قال الزحاج: «الوهاب: هو فعال» من قولك: 
وهبت آمب هبة... والله تعالی وهاب اا ا 
وقال ابن منظور: «وهب ق أماء الله تعالى (الوهاب): المبة: العطية 
ا لخالية عن الأعواض والأغراض» فإذا كثرت مي صاحبها وهابًا وهو 
2- المعنى الشرعي: ويعرفه الخطابي بقوله: «الوهاب: هو الذي 


جود بالعطاء عن ظهر يد من غير استثابة.. ولا يستحق أن يُسمى 


(1) تفسير أسماء الحسنى للزحاج (38). 
(2) لسان العرب لابن منظور» مادة «و ه ب». 
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وهابًا إلا من تصرفت مواهبه قي أنواع العطايا فكثرت نوافله 


1 
ودامت»” ً 


وقال الحليمي - رهه الله -: «ومنها الوهاب: وهو المتفضل بالعطايا 
2 
لمنعم بها لا عن استحقاق»”. 


ويفرق الأصبهاني بين هبة الله وهبة المحلوق فيقول: «ومن أسمائه: 
الوهاب: يهب العافية» ولا يقدر المخحلوق أن يهبها ويهب القوة ولا 
يقدر المخلوق أن يهبهاء تقول: يا رب هب لي العافية ولا تسأل 
خلوقًا ذلك» وإن سألته لم يقدر عليه» وتقول عند ضعفك: يا رب 
هب لي قوة» والمخلوق لا يقدر على ذلك»7. 

وعليه فإن هبة الخالق على الوحه الأكمل» فما من صغيرة ولا كبيرة 
إلا وهي من هبته» وهبة المخلوق ناقصة» إن قدر على شيء لا يقدر 


ل اشيا : 


(1) شأن الدعاء للحطابي (53))» وانظر: المقصد الأسنى للغزالي (82)» والأسنى في 
شرح أمماء الله الحسنى للقرطبي (397/1)» النهج الأمى في شرح أسماء الله 
الحسنى الحمود (176/1)» وأماء الله الجسنى للأشقر (97). 

(2) کتاب لمنهاج قي شعب الإيمان للحليمي (206/1. 

(3) الحجة في بيان المحجبة للأصبهان» تحقيق: محمد بن ربيع المدحلي (144/1)» 
وانظر: المنهاج الأسنى في شرح أمماء الله الجسنى» د. زين محمد شحاتة» مكتبة 
العواصم (356-355/1). 
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وهبة الله لخلقه لا تكون عبتّاء بل لغاية وحكمة بالغة وفق تقدير 
محكم ووفق مراد له» ولذا يقول الإمام النسفي: «الوهاب: الكثير 
لواهب المصيب ها مواقعها الذي يقسمها على ما تقتضيه 
te‏ 


للمبالغة» فالله - حل وعلا - وهاب» یهب لعباده من فضله 


العظيم» ويوالي عليهم النعم... فجاءت الصفة على فعال؛ لكثرة 


: 2 
ذلك وتواليه وتنوعه وسعته( 


قال أبو عبد الله السانضي: إذا ذكرت قوله الوهاب فرخت با 


ويتضح من هذه الأقوال ق معنى (الوهاب): التأكيد على صيغة 
المبالغة» ودورها قي بيان عظيم هبة الله» وكثرتماء وتفضله بذلك من 
غير إ يجاب أو استفابة» ولا يستحق هذا الوصف إلا الكرے - 
سبحانه وتعالی -. 


.05/4 تفسير النسفي‎ dûd) 

(2) انظر: فقه الأسماء الحسن» تأليف: عبد الرزاق البدر (119). 
(3) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم (312/9). 
(#*) استشابه: طلب منه ثوابًا. 
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ثانيًا: أدلة ثبوت هذا الاسم: 
1- الكتاب: وقد ورد ذكر امه الوهاب قي القرآن الكرم ثلاث 
مرات : 


قال تعالى: رتا لا رغ فُلُوبَتا بَغْدَ اذ هَدَيْمَنا وهب لتا من لَدْنكَ 


رَحمَة إِنَكَ أنت الْوّاب) [آل عمران: 8]. 

وقال: َم عِندَهُمْ حَرَائِن رَحْمَة ربك العزيز الوهاب) [ص: 9]. 
وقال: ([قال رب اعَفِز لي وب لي مُلْکا لا بغي لِأَحَدِ من 
بَغْدي إِنَكَ انت الْوَهَابُ) [ص: 35]. 

2 السا عن عاتشة هي # فها ان رول أن کي كان اذا 
استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا أنت سبحانك» اللهم أستغفرك 
لذنبي» وأسألك رحمتك» اللهم زدني علمًا ولا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب». 

ومن خلال استعراض مواضع هذا الاسم المبارك في الكتاب والسنة» 
ك أا ارتبطت برحمة الله الق وسعت کل شیء» وكأن ارتباط هذا 


الاسم المبارك بالرحمة يدل على أن أعظم ما يوهبه العبد من الله هى 
رحمته» ولو وهب العبد من رحة الله لسعد فى الدنيا والآخحرة. 


ر رواه ابو داود 5061« وابن حبان 5531 وضعفه الألباني ي ضعيف ي 
دا 4402 


دراسة لاسمى الله الرّازق.. الرزاق 65 
ثالتًا: دلائل هذا الاسم الكريم في القرآن وأثره: 

مى الله - تبارك وتعالى - ذاته العلية في مواضع كثيرة من القرآن كما 
سبق باسم (الوهاب)» وذلك في سياقات بيان قدرة الله تعالى» 
وعظمة جوده وكرمه» من ذللی: 

أ- تشبيته لأهل الإيمان عند الاحتلاف في آيات الله المتشابهات» التي 
يزيغ عندها الذين في قلويمم مرض» هنالك يدعو الراسخون في العلم 
رهم باسمه (الوهاب) بألا يزيغ الله قلوهم ويصرفهم عن هدايته إياهم 
في الوقوف عند مراده تعالى» قال - سبحانه -: لرا لآ زغ 
الْواب) [آل عمران: 8]. 

قال الطبري: «هب لنا من عندك توفيقًا وثباتًا للذي نحن عليه من 
الإقرار محكم كتابك ومتشامه (إِلَكَ أنت الْوهًاب)» يعني: إنك 
نت المعطي عبادك التوفيق والسداد للابات على دينك» وتصديق 
كتابك ا 


(1) انظر: المنهج الأسمى للحمود (180-176/1)» أسماء الله الحسنى للأشقر (97- 
1 »> وله الأسماء الحسنى فادعوه بها لعبد العزيز الجليل (686-684). 

(2) تفسير الطبري (212/6)» وانظر: تفسر السلمي (88/1)» وتفسير البغوي 
(11/2)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (19/4)» تفسري القرآن العظيم لابن 
كغير (13/2) تفسير الكرم المنان للسعدي (122/1). 
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ب- كما تتجلى دلائل هذا الاسم العظيم (الوهاب) في رزق الله - 
تبارك وتعالی - عبده ولدًا ذكرًّا كان أو أنشى» في وقت حرم منه 
آخرون» قال - حل شأنه -: لله مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَخْلق 
E GS‏ وي 
| الورك 49[ . 

في دعاء إبراهيم = عليه 2 - قوله: (الْحَمْد لله الذي 

عَلّى الكبر إسشمَاعيل وَإسْحاق إن رَبّي لَسَمِيع الذعَاء) 

.]39 

ج- ويأت ذكر هذا الاسم قي موقف حليل من قصة ني الله يوب 
ااا وقد ابتلاه الله قي أهله وماله وحسده» فلما صبر وخحضع وهبه 
لله أهله ومثلهم معهم. فقال كك في ذلك: (إوَوَكَتا لَه أَهْلَهُ 
ومهم مَعَهُم رَحْمَة ما وذكرى لأؤلي الأاب) [ص: 43]» 
وقال الحسن وقتادة «أحياهم الله تعالى له بأعيام» وزادهم 


e 


ج 


%# * * 


(1) انظر: قصص الأنبياء لابن كثير (363/1). 
(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (75/7). 
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المطلب الثاني: (الكريم - الأكرم) 
أول: المعنى اللغوي والشرعي: 
آ المعنى اللغوي: 
قال ابن فارس: «الكاف والراء والميم: أصل صحيح له بابان» 
أخدها: شرف ق الشيء ق نفشه أو شرف ق خلقى من 
الأحلاق... قال عبد الله بن مسلم بن قتيبة: الكرم: الصفوح. والله 
تعال هو الكرم الصفوح عن ذنوب عباده المۇمنين». 
«والكر»: من صفات الله تعالى وأسمائه» وهو الكثير الخيرء الجواد 
المعطي» الذي لا نفد عطاۋه» وهو الكرم المطلق› والكرم الجامع 
لأنواع الخير والشرف» والفضائل» والكرم: اسم حامع لكل ما يحمد 
فاللّه ك کرے» حميد الفعال» ورب العرش الکرے»0. 
والأكرم: «اسم دل على المفاضلة ي الكري فعله: کرم یکرم کرمًاء 
والأكرم هو الذي لا يوازیه کرم» ولا يعادله في الكرم نظير. 


(2) لسان العرب لابن منظور»ء مادة «ك ر م»» وانظر: الصحاح للحوهري 
(2019/5 - 2020)» أساس البلاغة للزخشري (542-541). 
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٤‏ ء ع ف 1 
قال المناوي: «(الأكرم) أي: الأكثر كرما من كل كرم» . 
وقد أكد على الجانب المعنوي للفظة (الكرم) الزحاج بقوله: «الكرم: 
EEE NES A‏ 
واحامد» لا يراد به محرد الإعطاءء بل الإعطاء من تمام معناه» فإن 
الإحسان إلى الغير تمام» والحاسن والكرم من كثرة الخير ويسرته». 
2- المعنى الشرعى: 
المعنى الشرعي لاسمه الكريم: 
قال الخطابي: «الكر»: الكثير الخير» من كرم الله - سبحانه وتعالى = 
انه يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق» ويتيرع بالإحسان من غير 
استشابة» ويغفر الذنب ويعفو عن المسىء» ويقول الداعى ق دعائه: يا 


کرم اک 


(1) فيض القدير (625/2). 

(2) تفسير أسماء الله للرحاج (50» 51)» وانظر: اشتقاق أسماء الله للزحاحي 
(302). 

(3) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (293/16). 

(4) شأن الدعاء للحطابي (70)» وانظر: مفردات ألفاظ القرآن الكرم للراغب 
الأصفهاني (707/1). 
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ويربط الحليمي بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي هذا الاسم فيقول: 
«إنه النفاع من قومم: شاة كريمة إذا كانت غزيرة اللبن تدر على 
الحالب ولا تقلص بأخلافهم» ولا تحبس لبنهاء ولا شك ف كثرة 
المنافع التي من الله كك بها على عباده ابتداء منه وتفضاا فهو باسم 
الكرم ا E‏ 

وحوز القرطي إطلاق صفة (الكرم) على العبد» دون حلاف ف 
ذلك: «وجوز إجراؤه على العبد وصفا من غير حلاف». 

لكن لا شك أن كرم الخالق غير كرم المخلوق وبينهما فروق كما بين 
الثرى والثريا. قال الخازن: «وغاية الكرم إعطاؤه الشيء من غير طلب 
اوو ی ی ری ی کی کی ر ا کا 
العوض عيتًا بل المدح والثواب عوض والله - سبحانه وحل جلاله 
وتعالى علاه وشأنه - يتعالى عن طلب العوض ويستحيل ذلك يي 
وصفه لأنه أكرم الأكرمين» وقيل: الأكرم هو الذي له الابتداء ي كل 
کرم اخاف. 


المعنى الشرعي لاسمه الأكرم: 


(1) كتاب المنهاج في شعب الإبعان للحليمي (201/1). 

(2) الأسني في شرح أسماء الله الحسنفى للقرطبي (99/1). 

(3) لباب التأويل قي معان التنزيل» أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيحي (ص: 269). 
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ع : 1 

قال ابن امجوزي: الأكرم: وهو الذي لا يوازيه كرم . 

وقال ابن تيمية: وقوله: الأ كرَمُ© يقتضي اتصافه بالكرم في نفسه 

وأنه الأكرم وأنه محسن إلى عباده فهو مستحق للحمد محاسنه 

وإحسانه. وقوله: ذو الْجَلال والإكرام) . فيه ثلاثة أقوال. 

قيل: أهل أن نجل وأن يُكرم. كما يقال أنه: أل التَفوى) أي: 

اللستحق لأن ينقى. وقيل: أهل أن يحل في نفسه وأن يكرم آهل 

ولايته وطاعته. وقيل: أهل أن جل في نفسه وأهل أن يكرم. ذكر 

وقال أيضًا: فإن وقوله: الا كرَم) يقتضي أنه أفضل من غيره في 

الكرم والكرم اسم جحامع لحميع المحاسن. فيقتضي أنه أحق بجميع 

الحامد» والحامد هى صفات الكمال فيقتضى أنه أحق بالإحسان إلى 

الخلق والرحمة وأحق بالحكمة وأحق بالقدرة والعلم والحياة وغير 

ذلك. 

وقال الملا علي القاري: #وَرَبُك الَأكَرَمُ) أي: من كل كرم فإن كرم 
f‏ « ۹ . 5 4 


(1) كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الحجوزي» (1172/1). 
ك محموع الفتاوی (316/16). 

ر(@ مجموع الفتاوی (360/16). 

(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (109/11). 
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ويضيف الإمام البقاعي معنى في امه الأكرم فيقول: «الأكرم: أي 
الذي له الكمال الأعظم مطلمًا من حهة الذات ومن حهة الصفات 
ومن جهة الأفعال» فلا يلحقه نقص في شيء من الأشياء أصلا؛ لأن 
حقيقته البعد عن اللوم المجامع لمساوئ الأحلاق» فهو الجامع لمعالي 
الأحلاق» وليس غيره يتصف بذلك» فهو يعطيك ما لا يدحل تحت 
الاضصي“. 

ثانيًا: أدلة ثبوت هذين الاسمين: 


1- الكتاب: ورد اسم الله تعالى (الكري) في القرآن ثلاث مرات» 
قال = سبحانه وتعالی - قال هذا من فضل ر EEE‏ 
م كر وه کن گر فما شر لَه ون گر قن ري ء غي 
گریم) [النمل: 40]» وقال: يا أَبُهّا الْإنسَان مَا عَرّك برك 
الكريم) [الانفطار: 6]» وقال: فََعَالّى الله الْمَلِْكُ الْحَق ل لَه 
إل هُو رب الْعَرْشٍ الكريم) [المؤمنون: على قراءة من قرأ 
برفع (الكرم) وهي عن ابن يصن نعًا اورب © 


(1) نظم الدرر ق تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي (470/9). 

(2) انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمياطي (407/1)» 
وحجة القراءات لعبد الرحمن أبو زرعة (757/1)» تفسير القرطبي (157/12)» 
روح المعاني للألوسي (71/18). 
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وورد امه (الأكرم) مرة واحدة في قوله تعالى: اقرا وَرَبُكَ الأكرم) 
[العلق: 3]. 
2- من السنة: في الحديث عن سلمان ظله قال: قال رسول الله عي: 
«ان ربکم ك تبارك وتعالى - حبي کریم» یستحیی من عبده إذا 
رفع يديه إليه أن یردهما صفراً». 
اقتران الكرم بالغنى: 
ومن خلال تتبع اسم الد الكرم في كتابه» وحد أنه ارتبط باسم الغني» 
قي غير موضع» فعطاؤه - سبحانه > عن غن لا عن فقر» وغناه لا 
ينفد» فما الظطظن برب غني کرے؟! فاقتران الصفات الإية بہعضها 
کمال عظیم ینشاً عنه خير کثیر وفضل کبیر يحتاحه کل عبد غني 
وفقیر» فاقتران الغنی بالکرم في قوله تعالى: قن ري عن گرية) 
غا ولن یکس الغ بالجال ذا کان الف فيان ولن یکس 
الكريم بالكمال إذا كان الكرم فقيراء وليس هناك من غني كرم» غناه 
تام وکرمه تام» إلا رب العزة والجلال. 
والکرم لا یکون منه إلا كل كرء؛ لذا وصف رزقه ق القرآن بأنه کرم 
في أربعة مواضع من کتابه. 
ر رواه ابو داود )2173 والترمذي )3479 وابن ماجه (0855. وصححه 

الألباي في صحيح الجامع (1757). 
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ثالًا: دلائل هذا الاسم العظيم وآثاره“: 

1- من مظاهر كرم الله تعالى لعباده» ما منحهم من نعم السمع 
والبصر والعقل» وآثار هذه الحواس ومقتضياتماء كما قال كإك: وال 
آخرجكم من بون أمَهايكُم ل تَغلّمون هيا وجل لم اسع 
وَالأَبَصَارَ وَالأَفدَة َعَلْكُمْ تشكُرود) [النحل: 78]. 

قال الطبري = رحه الله -: «والله تعالى أعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 
من بعد ما أحرحکم من بطون أمهاتکم لا تعقلون شيئًا ولا تعلمون» 
فرزقكم عقولا تفقهون بهاء وتميزون با الخير من الشر وبصركم بها ما 
لم تكونوا تبصرون» وحعل لكم السمع الذي تسمعون به الأصوات› 
فيفقه بعضكم عن بعض ما تتحاورون به بينكم والأبصار التي 
تبصرون ما الأشخاص فتتعارضون يما وتقيزون بها بعصا من 
)2 


2- ومن عظيم كرم الله تعالى غفرانه السيئات» وقبوله توبة التائبين» 
بله إبدال هذه السيغات إلى حسنات» بالتوبة الصادقة. قال - 


(1) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للحمود (373-362/1)» وأماء 
الله الجسنى للأشقر (169)» وفقه الأسماء الحسن للبدر (187ء 188)» وله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها للجليل (598-591). 

(2) تفسير الطبري (265/17). 
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سبحانه -: إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلَا صَالِجًا فَأوليْكَ يبدل 
الله سَينَاتهمْ حَسَتَاتٍ وان الله عورا رَحيمًا) [الفرقان: 70]. 
وق الحديث: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 5: «إني 
لأعلم آخر أهل النار خروجًا منهاء وآخر أهل الجنة دخولا 
الجنةء رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله - تبارك وتعالى - 
له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليها أنها ملأى» فيرجع 
فيقول: يا رب وجدتها ملأى. فيقول الله - تبارك وتعالى - له: 
اذهب فادخل الجنة قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع 
فيقول: يا رب وجدتها ملأى. فيقول الله له: اذهب فادخل 
الجنة. فإن لك مغل الدنيا وعشرة أمنالها. أو إن لك عشرة أمثال 
الدنيا - قال - فيقول أتسخر بي - أو أتضحك بي - وأنت 
الملك؟!» قال: لقد رأيت رسول الله ب ضحك حت بدت 
ناله قال فكان ال داك أدن آهل اة مل 
وإذا علم العبد بقبول عذره» أوحب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره 
وحبة أحرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك» فإن بتك لمن شكرك 
على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يۇاحذك هاء 
أضعاف غبتك على شكر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك^. 


(1) رواه مسلم (186))» والترمذي (2595). 
ر2 انظر: مدارج السالكين لابن القيم (206/1. 
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فالكرم هو الذي لا يبالي من أعطى» ولا يضيع من توسل إليه» ولا 
يترك من القجأ إليه» وهو الذي إذا أبصر خللا جبره وما أظهره» وإِذا 
أولی فضا جزل ثم ستره. 

3- ومن کرمه - سبحانه - أنه يأمر عباده بدعائه» ويعدهم بإجابة 
دعواتم» وإسعافهم بجمیع مراداتحم» ویؤتیهم من فضله ما يسألونه 
8 ا 

4- ومن كرمه تعالى ما أقدر عليه عباده من نعمة التعلم والكتابة» 
فقال - سبحانه -: (افَرَاً وَرَبّكَ الأَكُرَم) [العلق: 3]. 

قال ابن تيمية: «فذكر أنه الأكرم» وهو أبلغ من الكرم» وهو المحسن 
غاية الإحسان» ومن كرمه أنه علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلمه» 
فعلمه العلوم بقلبه» والتعبير عنها بلسانه» وأن يكتب ذلك 
بالقلہ». 
رابعًا: بين الكريم والأكرم: 

ويبدو عند الإمام الرازي أنه حعلهما معنى واحد فيقول: «وقد يكون 
الأكرم بمعنى الكرم كما جاء الأعز والأطول معنى العزيز والطويل»“. 


(1) انظر: شرح أماء الله الحسن للرازي (265). 

(2) انظر: الحق الواضح البين للسعدي - المحموعة كاملة (236/3). 
(3) النبوات لابن تيمية (147). 

4 شرح الأسماء الحسن للرازي (264). 
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وكذلك يرى الإمام القرطي في تفسيره» وبل وعدة من المفسرين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهو سبحانه أخحبر أنه الأكرم بصيغة 
التفضيل والتعريف نما. فدل على أنه الأ كرم وحده بخلاف ما لو قال: 
«وربك أكرم». فإنه لا يدل على الحصر وقوله: لكر یدل على 
الحصر. وم يقل: «الأكرم من كذا» بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم 
مطلقًا غير مقيد. فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء 
فوقه ولا نقص فيه... وقد قال بعض السلف: «لا يهدين أحدكم لله 
ما يستحيي أن يهديه لكرعه فإن الله أكرم الكرماء». أي هو أحق 
فن کل کید با کا د کان ا کے من کل ي 
وقال ابن القيم: «الأكرم: هو الأفعل من الكرم» وهو كثرة الخيرء ولا 
أحد أولى بذلك منه سبحانه؛ فان الخیر کله بیده» والخیر کله منه» 
والنعم كلها هو موليهاء والكمال كله والجحد كله له فهو الأكرم 
E‏ 


(1) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (294/16)» وانظر: شرح أماء الله ا لجسن قي ضوء 
(2) مفتاح دار السعادة لابن القيم (342/1). 


دراسة لاسمى الله الرّازق.. الررّاق 77 
وقال ف موضع آحر: «الأكرم: الذي فيه کل حير وکمال» فله کل 
كمال وصمًاء ومنه كل خير فعلاء فهو الأكرم ثي ذاته وأوصافه 
وأفعاله»(. 

ووصف نفسه بالتکرم عند تربيته للإنسان فقال: قد كُرَمْنا بي 
آم ووصف نفسه بالكرم في آحر أحوال الإنسان فقال: يا ّا 
الْإنسَان ما عَرَك بربَكَ الگريم) [الانفطار: 6]» وهذا يدل على أنه 
لا ناية لكرم الله تعالى ولفضله وإحسانه مع الإنسان» والله أعلم. 
فعلى المسلم أن يطمع تي آثار جود الله تعالى وکرمه» وأن جود هو 


0 )2 
بکل ما يقدر عليه من مال وجاه» وعلم وحكمة» وبر ومساعدة»( 


N 


e 


%# * * 


(1) السابق (241/2). 
ر2 انظر: شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام (93). 
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المطلب الغالث: رالواسع) 

أول: المعنى اللغوي والشرعي: 
1- المعنى اللغوي: قال ابن فارس: «الواو والسين والعين: كلمة 
تدل على حلاف الضيق والعسر» والوسع: الغنى» والله الواسع: أي 
الغني». 
ويعرفه ابن منظور في اللسان فيقول: «الواسع: هو الذي وسع رزقه 
جميع خحلقه» ووسعت رحته کل شيء» وغناه كل فقر... وقال ابن 
الأنباري: الواسع من أسماء الله تعالى: الكثير العطاءء الذي يسع لما 
يسأل... ويقال الواسع: الحيط بكل E‏ 


2- المعنى الشرعي: لا ببعد المعنى اللغوي لاسم الله الواسع عن 
المعنى الشرعي» فقول الخطابي: «الواسع: هو الغني الذي وسح غناه 
مفاقر عباده» ووسع رزقه هيع حلقه» ويقال: الله يعطي عن 


e Ee 
.. سعة» اي: عن عنى»‎ 


رd‏ معجم مقاییس اللغة لابن فارس (109/6). 

(2) لسان العرب لابن منظور» مادة «و س ع»» وانظر: الصحاح للجوهري (و س 
ع)» تفسير أسماء الله للزرحاج (51)» مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني 
(870). 

(3) شأن الدعاء للحطابي (72). 
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والواسع لفظ عام مطلق» والعام - كما هو معروف في علم الأصول 
- يتنزل على جميع أفراده» فسبحانه وسع كل شيء رحمة وعلمًا ورزقا 
وحودًا وعطاءٌ وقدرة» وهذا الذي قرره الغزالي بقوله: «الواسع: مشتق 
من السعة» والسعة تضاف مرة إلى العلم» إذا اتسع أحاط بالمعلومات 
الكثيرة» وتضاف إلى الإإحسان» وبسط النعم» وكيف ما قدر على أي 
شيء نزل» فالواسع ا ا E‏ 


واسم الله الواسع» بالألف واللام الدالة على الشمول والعموم تدل 

على كمال قدرته وسعة رزقه» قال الحليمى: «ومعناه الكثير مقدوراته 

ومعلوماته» والمنبسط فضله ورحهمته» وهذا تنزيه له من النقص والعلة» 

واعتراف له ان ل یعجزه شيء» ولا فى عليه شيء» ورهته وسعت 

2 

0 شيء» 

وهو سبحانه واسع الصفات والنعوت ومتعلقاعَا» بحيث لا بمحصى 

أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه» واسع العظمة والسلطان» 

والملك» واسع الفضل» والإحسان عظيم الجود» والكرم» وهو سبحانه 

وس جوده خا الأوقات... ك 

(1) المقصد الأسنى للغزالي (119). 

(2) كتاب المنهاج في شعب الإبعان للحليمي (198/1)» وانظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي (59/1)» الحجة قي بيان المحجة للأصبهاني (150/1)» النهاية لابن 
الأثير (184/5). 

(3) تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان للسعدي (949/1). 
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ثانيًا: أدلة ثبوت هذا الاسم: 
1- الکتاب: ورد اسم الله تعالى (الواسع) قي القرآن الكرم مفردًا قي 
مانية مواضع» قرن في سبعة منها بالعلم» منها: 
قوله سبحانه: وله الْمَشرق وَالمَغرب فَأيتمَا ولوا فَكَم وجه الله 
إن الله وَاسع عَليم) [البقرة: 115]. 
وقوله تعالى: ((واللَه يعدم مُعْفرَة من وَفضلا وَاللَهُ وَاسعٌ عَليم) 
[البقرة: 268]» ومرة قرن بالحكمةء قال تعالى: إن رقا يُعْنِ 
الله كاد من سَعَته وان الله وَاسعًا حكيمًا) [النساء: 130]. 
وحاء مضافًا للمغفرة مرة واحدة في قوله تعالى: إن رَبك وَاِع 
الْمَعْفرَة) [النحم: 32]. 
ثالتا: دلالة هذا الاسم العظيم وآثاره: 
1- سعة الرزق: وهذا ملحوظ فيما ينزله من خيرات من السماءء 
وما يجريه في الأرض من الأخار والبحار» وما تنبته الأرض من أشجار 
وار ما لا يقدر العادون إحصاءه: (وآتاگم من كَل ما سَألمُوهُ 
إن تَعْدُوأ نعمت الله ل تخصُوها) [إبراهيم: 34]ء وكذلك فيما 
من به عل خض الاد من عة املك والح كفا قال تال  :‏ اللا 
يُؤتي هلكه من يَشَاءُ وَاللّهُ اسع عَليم) [البقرة: 247]. 
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«وسع رزقه الخلق أجمعين» لا تحد أحدًا إلا وهو يأكل من رزقهء ولا 
يقدر أن كل غير e‏ 

2- سعة علمه وإحاطعه”: كما قال تعالى: إِتّمَا إلَهْكُم الله 
لّدِي ل إل إل هو وَسع كل شَيْءٍ عِلما) [طه: 98]. 

وقال: روصع رتا كل شَيْءٍ عِلْمًا عَلّى الله توكلا بنا افخ بَيََْا 
وَين فَؤمتا بالق ونت حَيْرُ الفاتجين) [الأعراف: 89]. 

وق الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات لقد جاءت اججادلة إلى النبي تکلمه وأنا ي 
ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله كك: (قذ سَمعَ الله قَوْلَ 
التي تُحَادلْكَ في زؤجھا »7 . 

قال الغزالي: «فالواسع المطلق هو الله - سبحانه وتعالى -؛ لأنه إن 
E E O NES‏ 
مادا الما 

3- سعة مغفرته ورحمته: فمن سعة مغفرته سبحانه» أنه يغفر لكل 
من تاب إلیه» مهما بلغت ذنوبه وحطایاه» كما قال جحل شأنه: فل 


(1) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (150/1). 

(2) انظر: الأسماء الحسنى» د. حسن عز الدين الجمل (166). 
(3) النسائي (3460)» وأحمد (24241). 

(4) المقصد الأسنى للغزالي (75). 
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تا عبادي الذي أَسْرَفُوا على شيهم له تفتطوا من رَخمَة الل ِد 
اله يعفر الذُوب جَويعًا إِلّهُ هو الْعفُورُ الرجيم) [الزمر: 53]. 

ومن سعة مغفرته: غفرانه الصغائر باحتناب الكبائر» قال - سبحانه 
-: (فل دين مروا إن يهو يعفر لهم ما قذ سَلَفَ وإ 


وس 


َعُووا فَقذ مَصضَث سْنَة الأَولين) [الأنفال: 38]. 


5- «ومن سعته: ما احتوت عليه دار النعيم من الخيرات» والمسرات 
والأفراح» واللذات المتتابعات» نما لا عين رأت ولا أذن معت ولا 
حطر على قلب بشرء فخير الدنيا والآحرة وألطافهما من فضله 
وسعته» وجميع الأسباب والطرق المفضية إلى الراحات والخيرات كلها 
من فضله وسخت: 


% * * 


(1) فتح الرحيم الملك العلام للسعدي (66) وانظر: النهج الأسمى للحمود (386/1 
- 390 أسماء الله الحسنى للأشقر (180)» وله الأسماء الحسن فادعوه بها 
للجليل (329-323)» مع الله د. سلمان العودة (182). 
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المطلب الرابع: (الغني) 

أو : المعنى اللغوي والشرعي: 

1- المعنى اللغوي: قال ابن فارس: «الغين والنون والحرف المعتل: 

أصلان صحيحان» أحدهما: يدل على ال 

وقال ابن منظور: «ني أسماء الله كن (الغني)» قال ابن الأثير: هو 

الذي لا يحتاج إلى أحد قي شيء» وكل أحد محتاج إليه» وهذا هو 

الق الطلى وا يشار ك اك تال فيه غر . 

2- المعنى الشرعي: قال الخطابي: «هو الذي استغنى عن الخلق 

وعن نصرعم وتأييدهم لملكه» فليست به حاجة إليهم» وهم فقراء 

حتاجحون إليه كما وصف نفسه تعالى فقال - عز من قائل -: 

والله الْعَينْ انش الفقَرّاء) اج 38[ «^. 

فهو غني بذاته = سبحانه - عن جميع خلقه» ومن کان كذلك ۾ 

یکن محتاحًا إلى شيء من ولد ولا غیره» ولا یکون اداه خو 

ولا يسوغ عليه اعتراض. قال الحليمي: «الغني هو الكامل يما له 


(2) لسان العرب لابن منظور» مادة «غ ن ي»» وانظر: الصحاح للجوهري. 
(3) شأن الدعاء للحطابي (92» 93). 
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وعنده» فلا يحتاج معه إلى غیره» وربنا حل ناژ بمذه الصفة؛ لأن 
الحاجة نقص» والحتاج عاجحز عما يحتاج LÎ‏ 
فهو الغي المطلق عن كل عابد وعبادته» فليعمل العامل لنفع نفسه أو 
ضرها» فسبحانه لا تنفع طاعة» ولا تضره معصية. 
قال السعدي: «فهو الغنى بذاته» الذي له الغ التام اللطلق» من 
جميع الوجوه» والاعتبارات لکماله» وكمال صفاته» فلا يتطرق إليها 
نقص بوحه من الوحوه» ولا يكن أن يكون إلا غنيًاء لأن غناه من 
لوازم ذاته» کما لا یکون إلا حالقًا قادرا رازا حستا فلا يحتاج إلى 
آ خاد بوجحه من الوجحوه. 
فهو الغنى الذي بيده خزائن السموات والأرض» وخزائن الدنيا والآخحرة 
المغني جميع خلقه غني عامًاء والمغني لخواص خلقه نما أفاض على 
N A‏ 


ثانيًا: أدلة ثبوت هذا الاسم: 


1- الكتاب: ورد اسم الله (الغني) بلفظه تمان عشر مرة في القرآن 
الكري» اقترن بالحميد في عشرة منهاء والحليم مرة واحدة» وبالكرم مرة 
وأاحدة» وجاء مفردًا ق باقيها ومنه: 


(1) کتاب لمنهاج قي شعب الإيمان للحليمي (196/1). 
(2) فتح الرحيم الملك العلام للسعدي (54). 
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قوله تعالى: ومن فر فد الله عَنِيٌ عَن الْعَالَمينَ) [آل عمران: 
97[ 

وقوله: ذلك بائ گائت أيهم رُسْلهُم اينات فقالو بضر 
يَهْدونَتا فَكَفَرُوا وَتَوَ | واستغتی الله وَاللَه عى حَمِيد) [التغابن: 
6]. 

وقوله: الله لعي وَأَشُمُ الْفُقَرَاء) [عمد: 38]. 

قال ابن القيم: «بيّن - سبحانه - قي هذه الآية أن فقر العباد إليه 
أمر ذاق هم» لا ينفك عنهم» کما أن کونه غنيًا يدا ذاتي له» فغناه 
وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوحبه» وفقر من سواه إليه ثابت لذاته 
لا لأمر أوحبه» فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان» بل هو ذاق 
للفقير» فحاحة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوحبت تلك الجحاحة» كما 
أن غنى الرب سبحانه لذاته» لا لأمر أوحب غناه» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 


والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كماالغنى أبدًا وصل له ذاتي» 


2- السنة: كان من هدي النى ك أن يقول قي دعاء الاستسقاء: 
«... لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت 
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الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة 
وبلاغًا ا حین...» . 
ثالًا: دلائل هذا الاسم وآثاره“: 

1- غناه - تبارك وتعالى - عن الصاحبة والولد والشريك - قال - 
سبحانه -: قفاوا اتَحَدَ الله وَلَدّا سُْبْحَانَه هُو الْعَنىْ لَه مَا في 
السَمَاوات وَمَا في الأزضٍ) [يونس: 68]. 

2 غناه عن خلقه. فقد جاء في الحديث: «يا عبادي: إنكم ن 
تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». 

فالله سبحانه غني بذاته» وقیام کل شيء وکل نفس به کما قال تعالی: 
فمن خو قائ على کل تفس اٹ وَجُعلوا لله شُرگاء فن 
سَمُوهُمْ) [الرعد: 33]. 

ومقى ثبت عدم احتياحه إلى سواه تبين أن الغني هو الذي يفيض 
بکل شيء على من شاء با شاء» فلا مکره له» ولا قاهر علیه؛ لأنه 


القاهر فوق عباده. 


(1) رواه ابو داود (1173)» وابن حبان (991) وصححه. 

(2) انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي (380/3))» النهج الأممى للحمود 
(676-667)» أماء الله الحسنى للأشقر (265-261)». ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه با للجليل (682-675). 

(3) رواه مسلم (2577). 
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3- من آثار غناه أنه لا تضره معصية عاص» كما لا تنفعه طاعة 
للطيع» قال حل شأنه: (إوقال مُوسَّى إن تَكَفرواً أنثُمْ وَمَن في 
الأزضٍ جَميعًا فن الله لَعَنيّ حميد) [إبراهيم: 8]. 

وقال: لإومَن جاه قَإلَّمَا يُجَاهذ لِتَفْسه إفً اللّه لَعَيٌ عن 
الْعَالّمينَ) [العنبكوت: 6]. 

4- ومن كمال غناه وکرمه: أنه یأمر عباده بدعائه» ويعدهم بإحابة 
دعواقم» وإسعافهم بجميع مراداقم» ويۇتيهم من فضله ما سألوه» وما 
يسألوه. 

5= ومن كمال غناه: انه لو احتمع اول الخلق وآاحرهم ٿي صعيد 
واحد فسألوه» فأعطى كلا منهم ما سأله وما بلغت أمانيه ما نقص 
من ملکه مثقال ذرة. 

6- ومن كمال غناه وسعة عطایاه: ما يبسطه على أُهل دار کرامته 
من النعيم» واللذات المتتابعات»› والخيرات المتواصلات» نما لا عين 
وهو الغنى بذاته فغناه ذا تى لهكالجود والإحسان“. 


(1) فتح الرحيم الملك العلام (55-54). 
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قال الشيخ السعدي في قوله تعالى: وإ اللّةَ لَهُوَ الْعَنيٌ) بذاته 
الذي له الغنى المطلق التام» من جميع الوحوه» ومن غناه» أنه لا يحتاج 
إلى أحد من خلقه» ولا يواليهم من ذلة» ولا يكثر بهم من قلة» ومن 
غناه» أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا» ومن غناه» أنه صمد» لا يأكل 
ولا يشرب» ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق بوحه من الوحوه» فهو 
يطعم ولا يطعم» ومن غناه» أن الخلق كلهم مفتقرون إليه» ِي 
إيجادهم» وإعدادهم وإمدادهم» وټ دینهم ودنیاهم» ومن غناه» أنه 
لو احتمع من قي السماوات ومن في الأرض» الأحياء منهم 
والأموات» قي صعيد واحد» فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته» 
فأعطاهم فوق أمانيهم» ما نقص ذلك من ملكه شيء» ومن غناه» 
أن يده سحاء بالخير والبركات» الليل والنهار» لم يزل إفضاله على 
الأنفاس» ومن غناه وکرمه» ما أودعه في دار کرامته» نما لا عين رأت» 
ولا أذن معت» ولا حطر على قلب بشر^. 


%# * * 


(1) نونية ابن القيم (218/2). 
(2) تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان» للسعدي (544). 
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المطلب الخامس: (اللطيف) 

أولا: المعنى اللغوي والشرعي: 

1- المعنى اللغوي: قال ابن فارس: «اللام والطاء والفاء أصل يدل 

على رفق»› ويدل على صعغعر ف الشيء. فاللطف: الرفق ف العمل» 

2 ع ر 1 

يقال: هو لطيف بعباده: أي رءوف رفیق»” . 

ويفرق الصاغاني بين لطْف بالضم ولف بالفتح فقول اطف 

الشيء بالضم - ياطف لطمًا ولطافة: أي صَعْرَ ودق» فهو لطيف. 

ا وبالفتح ڪڪ ا 44 أي زفق . 

E AEN as 

ويؤكد ابن منظور على معن الرفق فيقول: «قال أبو عمرو > يعني 

الشيباني -: اللطيف: الذي يوصل إليك أربك في رفق» واللطف من 

ل 3 

الله ال الى وال 

وعثله قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى (اللطيف): هو الذي 


احتمع له الرفق قي الفعل والعلم بدقائق المصام» وإيصاهما إلى من 
E ES ES OE Na‏ 


رd‏ معجم مقاییس اللغة لابن فارس (250/5). 
(2) العباب الزاخحر للصاغانن: مادة «ل ط ف». 
(3) لسان العرب: مادة «ل ط ف». 

(4) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (251/4). 
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2- المعنى الشرعى: قال الحليمى: «اللطيف: هو الذي يريد بعباده 
٤ء‏ 1 
الخير واليسر» ويقضي له أسباب الصلاح والبر» . 
ويبجمح بين المعنيين الإمام الغزالي» فيجعل معن الخفاء ف إدراكه 
لاء ومعنی الرفق ف فعله س حلقه فيقول: «إتعا يستحق هذا 
الاسم من يعلم دقائق الملصالح» وغوامضهاء وما دق منها» وما أطف» 
ثم يسلك في إيصاها إلى المستصلح سبيل الرفق» دون العنف فإذا 
احتمع الرفق ف الفعل واللطف ف الإدراك 2 معن اللطف ولا يتصور 
ل 2 
كمال ذلك في العلم والفعل إلا الله - سبحانه وتعالى -». 
ويضيف ابن القيم معنى حديدًا فيقول: «الاطيف الذي لطف صنعه 
وحکمته» ودق حت عجزت عنه الأفهاء». 
ويفهم من هذه التعريفات جحتمعة أن اللطف يقصد به أمران: 
أً- الدقة واللطف. 


ب- الذي يوصل إلى عباده مصالحهم من طريق لا يشعرون با. 


(1) المنهاج في شعب الإيعان للحليمي (202/1)» والأسماء والصفات للبيهقي (62» 
63). 

(2) المقصد الأسنى للغزالي (62. 63)» وانظر: الأسنى ف شرح الأسماء الحسن 
للقرطي (336-333/1). 

(3) الصواعق المرسلة لابن القيم (492/2). 
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ثانيًا: أدلة ثبوت هذا الاسم: 

1- الكتاب: ورد امه (اللطيف) في سبعة مواضع من القرآن الكري» 
اقترن في خمسة منها باسمه (الخبي)؛ من ذلك قوله تعالى: لا تُذركه 
الأنصَار وهو يُذرك الأَنْصَار وَهُو اللَطِبفُ احير [الأنعام: 
103]. 

وقوله: إربًي لَطِيفبٌ لَمَا يَشَاء لَه هُوَ الْعَلِيمُ الْحكيم) [يوسف: 
100[. 

وقوله: (أَلَمْ تَر أن الله أَنرَلَ مِنَ المَُمَاءِ مَاءٌ قبح الأَرْض 
مُخضرَة إن الله لَطيفٌ خبيز) [الحج: 63]. 

2- السنة: حاء اسم اللطيف مقترتًا أيضًا بامه الخبير فيما رواه 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه قول الي ئي لعائشة 
رضي الله عنها: «... لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير»". 
ولعل النكتة من اقتران اسم الله اللطيف باس مه الخبير وتكرار ذلك أنه 
سبحانه يعلم أن العباد مع إعراض أكثرهم عن طاعته لا قوام لهم ولا 
بقاء إلا بأسباب رحته؛ لاسيما وأن التكاليف ثقيلة على النفس» وأن 
دواعي الإعراض عنها شديدة على أكثرهم» فالخبير بهم لابد أن 


(1) رواه مسلم (974)» وانظر: کتاب التوحید» لابن منده (176/2). 
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اللَطيفُ الْخبيرْ) [اللك: 14]. 


ب رب 


ولا حم يوسف ني الله بعد أحداث قصص دامية بقوله: إن رَبّي 
أَطيفُ َم يَشَاءُ إِنَهُ هو الْعَليمُ الحَكيء) [ و 100 

أي لطيف التدبير» إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته تعالى»› 
ويتسهل دوناء وحاصله أن اللطيف هنا بمعنى العام جخفايا الأمور 
المدبر ها والمسهل لصعاجاء ولنفوذ مشيئته سبحانه فإذا راد شيًا 
سهل أسبابه» لأن ما يلطف يسهل نفوذه» فمع شدة البلاء تنزل 
ألطاف الله ورحاته. 

ثالتًا: دلائل هذا الاسم وآثاره: 

N SS 
في السماءء كما قال تعالى: يا بُتَىٌ إِنَها إن َك منْقال حَبَة مَنْ‎ 
خَردَلٍ فتکن ۴ صَخرَة أو ا الشماؤات أو ن لاض ات بها‎ 
.]16 الله ِد الله ليف خبيز) [لقمان:‎ 

قال الطبري: «إن الله لطيف باستخراج الحبة من موضعهاء 
کات تو مرف 


(1) تفسير الطبري (142/20). 
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وإذا كان قي معنى اللطيف الدقة والخفاء كما يقال حسم لطيف أي 
حفي لا یکاد يرى» فما من صغيرة ولا كبيرة إلا وهو عالم بجزيعاتما 
وذراتا وحركاتا وسكناتما» ويعلم أحواها من حوع وعطش وعري» م 
يضاف المعنى الآحر للطيف من إيصال الخير لعباده برفق» فيهتف 
الخلق جميعهم قي البر والجو والبحر» بحمده. يقول السعدي - رمه 
الله -: «لطف علمه وخبرته» حت اطعل على البواطن والأسرارء 
bls Na‏ 

2- إيصاله - سبحانه وتعالى - رزقه إلى حلقه بكل الطرق 
والوسائل» من حیث لا یشعرون» ولا بحتسبون» کما قال تعالى: 
([واللَةُ يَرْزق مَن يَشَاءُ بعَيْرِ حسَاب) [البقرة: 212]» وقال - 
حل وعلا -: الله لَطِيفٌ اده يرق من يَشَاء وَهُو الْقَوِيْ 
الريز) الغ 13 

عن مقاتل: «لطيف بالبر والفاحر» حيث ل يقتلهم حوعًا »0© . 

وقال البيضاوي: «يبرهم بصنوف من البر» لا تبلغها الأفهاء». 
کا آل من كمال لف الله تحال آنه يقدر أرزاق العباة ويوؤضلها 
لهم بحسب علمه الأزلي مصالحهم» لا بحسب مرادهم وأهوائهم» فهو 
(1) تيسير الكرم الرمن للسعدي (648/1). 


(2) تفسير الطبري (15/16). 
(3) تفسير البيضاوي (126/1). 
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- حل وعلا - له الحكمة البالغة» إذ لا ينزل العلم والمعرفة والقوت 
إلا في هلها فيعطي كل ذي حق حقه. 
فاللطف إن أحذ من معرفة الدقائق» فثمرته معرفة حوفك» ومهابتك» 
وحياؤك من معرفته بدقائق أحوالك وحفايا أقوالك وأعمالك؛ إذ لا 


1 ع‎ 4 7 ٤ 
يعزب عن خالق الأشياء مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء».‎ 


ومن أنعم الله عليه بمعرفة الله باسم اللطيف والعمل به» سلم ونجى من 
الشرك الأكبر والأصغر؛ لتعلق القلب بالله» وعدم تعلقه بغيره من 
الأموات والأولياء. فكم من آية في الكون تدل على كمال لطفه 
ورعايته لخلقه» يقول الغزالي: «فمن لطفه حلق الجنين قي بطن أمه ف 
ظلمات ثلاث» وحفظه فيهاء وتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل 
فيستقل بالتناول ثي الفم» ثم إلمامه إياه عند الانفصال التقام الثدي 
: 2 

وامتصاصه» ولو قي ظلام الليل من غير تعليم ومشاهدة». 

E‏ ا ا 
حبز فقط؛ فيقول: «وهاهنا نذكر دقائق حكمة الله تعالى... فلو 
أردنا أن نذكر لطفه - سبحانه - قي تفسير لقمة يتناوطما العبد من 
غير كلفة يتجحشمهاء لعجزنا عنه» فإنه قد يتعاون على إصلاح تلك 
اللقمة خحلق لا يبحصى عددهم... فهو - سبحانه وتعالی - من 


(1) انظر: شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام (34). 
(2) المقصد الأسنى للغزالي (62» 63). 
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حيث تدبير الأمور حكيم» ومن حيث أوحدها حواد» ومن حيث 
رتبها مصور» ومن حيث وضع كل شيء يي موضعه عدل» ومن 
حيث لم يترك فيها دقائق وجوه اللطف والرفق لطيف» ولن يعرف 
حقيقة هذه الأسماء البتة من م يعرف حقيقة هذه الأفعال». 
«وكذلك فعله بعباده وأوليائه يوصل إليهم نعمه» ويسوقهم إلى كماهم 
وسعادتمم في الطرق الخفية التي لا يهتدون إلى معرفتهاء إلا إذا لاحت 
نهم عواقبها وهذا أمر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله» وأعرف خلق 
الله به أنبياؤه ورسله» وأعرفهم به خاتمهم وأفضلهم» وأمته ثي العلم به 
على مراتبهم ودرحاتمم ومنازهم من العلم بالله وبأمائه وصفاته». 
3- من لطف الله تعالى تيسيره الهدى لعباده بإرسال الرسلء وإنزال 
الكتب» وبيان الآيات في الآفاق وقي الأنفس» دلالة عليه» وإرشادًا 
هم إلى الطريق الموصلة إليه بل إعانتهم على ذلك بكل السبيل. 

قال کلك: فما من أعطّی وای * وَصَدّق بالځشتى * فَسَيَسره 
لليْسری) [اليل: 75| 

قال السعدي: «أي: صدق برلا إله إلا الله) وما دلت عليه من جميع 
العقائد الدينية» وما ترتب عليها من الحزاء الأحروي» فَسَنيَسَرهُ 


(1) شرح أسماء الله الحسنى للرازي (247). 
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a‏ ل E‏ کی ل 
زک کل هر ف ا اساب الین فس اذلف 
4- من عظيم لطف الله تعالى: أنه لم يكلفهم فوق طاقتهم» بل 
أمرهم باستفراغ الوسع والطاقة» حيث يقول تعالى: ل كلف الله 
فسا إلا وْسْعَها) [البقرة: 286]» ويقول: لا بُگَلْفُ الله نَفْسَا 


إل ما آتاها) [الطلاق: 7]. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يي قال: «اكلفوا من 
العمل ما تطيقون» فان الله لا یمل حتی تملوا ...24 . 

قال الغزالي: «ومن لطفه بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون 
الطاقة ومن لطفه أنه يسر هم الوصول إلى سعادة الأبد بسعى خحفيف 
في مدة قصيرة وهى العمر فإنه لا نسبة هما بالإضافة إلى الأبدي“. 
قال السعدي: «اللطيف: الذي لطف علمه حت أدرك الخفايا 
والخبايا» وما احتوت عليه الصدور» وما في الأراضي من خفايا البذور 
ولطف بأوليائه» وأصفيائه» فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى» وسهل 
هم کل طریق یوصل إلى مرضاته وکرامته وحفظهم من کل سبب 


(1) تيسير الكرم الرمن للسعدي (926/1). 

(2) رواه ابو داود (1368)» وابن ماجه (3437)» وصححه الألبان في صحيح 
باع ر228 

(3) المقصد الأسنى للغزالي (63). 
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ووسيلة توصل إلى سخطه» من طرق يشعرون بها» ومن طرق لا 
يشعرون با» وقدر عليهم مورا یکرهوکا؛ لينيلهم ما يحبون» فلطف 
بهم في أنفسهم فأحراهم على عوائده الجميلة» وصنائعه الكرعة» 
۴ 1 

٤ ونحاح»‎ 


% * * 


رd‏ توضیح الكافية الشافية للسعدي (123). 
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المطلب السادس: رال 

أول: المعنى اللغوي والشرعي: 
1- المعنى اللغوي: حاء لفظ البر ف اللغة دالا على عدة معان» 
منها: 
أ- الصدق: ومن ذلك قومم: برت يينه: إذا صدق. 
ب- الصادق: وقي التنزيل: إِلَهُ هو الْبرُ الرجيم) [الطور: 28]. 
ج- خير الدنيا والآحرة: فخير الدنيا ما ييسره الله تعالى للعبد من 
المدى والنعمة والخيرات» وخر اة الفوز بالنيم الذاكه ق ابدد“. 
قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى البر دون البار» وهو العطوف 
على عباده ببره ولطفه» والبر والبار معنى» وإنغا جاء في أسماء الله تعالى 
الو وا ودد اوخو ا لار م اعدا ان 
وأورد فيه قوله تعالى: (إِلهُ هو البَرٌ الرجيم) [الطور: 28]©. 
2- المعنى الشرعي: 


لا يعد المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي» ويربط المفسر الألوسي 
ينها برط عجيب فقول فال آي اسن كما يدل غلية اششافه 


(1) لسان العرب لابن منظورء مادة «ب ر ر». 
(2) النهاية قي غريب الحديث» لابن الأثير (116/1). 
(3) انظر کتاب التوحید» لابن منده (91/2). 
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من البر بسائر مواده؛ لأنما ترحع إلى الإحسان» كبر ف بمينه) أي 
صدق؛ لأن الصدق إحسان فى ذاته ويلزمه الإحسان للغيرء وأبر الله 
تعالى حجه أي قبله» لأن القبول إحسان وزيادة» وأبر فلان على 
أصحابه أي علاهم؛ لأنه غالبًا ينشأً عن الإحسان 2 

وعليه فتظهر العلاقة بين اسم الله (البر) ومسألة الرزق» ويؤكد تلك 
العلاقة حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس والحسن بقومما: «قال 
ابن عباس: البر هو اللطيف» وقال الحسن: هو امحسن إلى عباده» لا 
ينقطع بره E‏ 

وقال الزحاج: «والله تعالى بر بخلقه قي معنى» أنه بحسن إليهم 
ويصلح ا 

قال الخطابي: «البر: هو العطوف على عباده» وامحسن إليهم» عم بره 
جميع خلقه» فلم يبخل عليهم برزقه» وهو البر بأوليائه؛ إذ حصهم 
بولایته»› واصطفاهم لعبادته» وهو البر بامحسن في مضاعفة الثواب له» 
لر اء ق ال وا ع 


(1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للألوسي (35/27) دار إحياء 
التراث العربي . 

(2) انظر: تفسير البغوي (293/4)» وتفسير الطبري (476/22). 

(3) تفسير أسماء الله الجحسنى للزحاج (61). 

(4) شأن الدعاء للحطابي (89. 90. 


دراسة لاسمى الله الرّازق.. الررّاق 100 
ويحدتنا الحليمي عن معان (البر) فيقول: «معناه الرفيق بعباده» يريد 
هم اليسر» ولا يريد بهم العسر» ويعفو عن كثير من سيئاعم» ولا 
يؤاحذهم بجميع جناياتم» ويجزيهم بالحسنة عشر أمثاهاء ولا يجزيهم 
بالسيغة إلا مثلها». 
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ثانيًا: أدلة ثبوت هذا الاسم: 


ورد هذا الاسم ف القرآن الكريم مرة واحدة قي سورة الطور قي قوله 
تعال: لإا ئا ن قبل تنغو إله هو ار الرجيم) [الطور: 
28[. 

ثالثًا: نوعا البر: 

وکافرهم» لا بختص ناه حل عن أحد» كما قال تعالى: وما من 
دآبَةٍ في الأَرْض إلا عَلَى الله رزفها) [هود: 6]. 

قال القرطي: «وهذا الوصف لله تعالى من أوصاف فعله» وهو 
مضاف إلى عباده كلهم قي الدنياء وإلى الخصوص في الآحرة؛ وذلك 
أنه ما من شيء قي الدنيا إلا وسعه من الله تعالى وفاض عليه 
إحسانه» ولذلك عم في قوله تعالى: ألم تَرَؤا أ الله سَخْرَ لخم ما 
في السَمَاوَاتِ وَمَا في الَأَزْض وَأسْبَعُ عَلَيْكَمْ نِعَمَهُ ظَاهر ر وَبَاطتَة) 
[لقمان: 20]. 

وإذا كنا نقول: إن الألف واللام تدل على الشمول والعموم» فإن بره 
ا الخلق هميعهم إنسهم وحنهم» برهم وفاجرهم ولذا قال السعدي 
- رهه الله -: «من أسمائه تعالى: البر الوهاب الكرم الذي شمل 


الكائنات بأسرها ببره» وهباته» وکرمه» فهو مول الجميل» ودائم 
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الإحسان» وواسع المواهب» وصفه البر وآثار هذا الوصف جيع النعم 
الظاهرةء والباطنة» فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين» 
وتدل هذه الأماء على سعة رحته» ومواهبه التي عم بها جميع الوحود 
بحسب ما تقتضیه حکمته» وإحسانه عام وخحاص: 
فالعام المذكور في قوله: رتا وسغت كل شَيْءِ رَحْمَة وَعِلم) 
[غافر: 7]» ولإورخمتي وَسعَث كَل شَيْءٍ) [الأعراف: 156]» 
وما بكم من َعْمَة فمن الله [النحل: 53]. 
وهذا يشترك فيه البر» والفاحر» وأهل السماء» وأهل الأرض»› 
والمكلفون» وغیرهب»7. 
ب- بر خاص: وهو إرشاد الله تعالى عباده» وتوفيقه لهم في الدنيا 
وتيسيره لمم أسباب المدى حت يفضي بم هذا البر إلى بر أعظم» هو 
ثوابه وحنته» کما قال تعالی: لن تَتَالْواً ابر حى فقوا ما تبون 
وما تفقوا من شَيْءٍ قان الله به عَليةٌ) [آل عمران: 92]. 


وقد فسر بعضهم البر هتا بان اة ولواب اله تعال»©. 


(1) انظر: الحق الواضح المبين للسعدي (82» 83). 
(2) انظر: تفسير الطبري (227/3). 
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قال ابن القيم: «فهو البر... ويحب أهل البر» فيقرب قلوهم منه» 

بحسب ما قاموا به من البر» ويبغض الفجور وأهله» فيبعد قلوجم منه 
1 

ست ما اتصفرا ية من القخور . 


رابعا: دلالة هذا الاسم وآثاره: 


1- بر الله بخلقه مشاهد ومعلوم» ولكن أهل الإبمان يشهدون مدى 
أهمية وعظيم هذا البر حين يستشعرون التقصير من جانبهم تي ذات 
الله تعالى» واستسلامهم له؛ ذلك أنه - سبحانه وتعالى - لو 
يؤاحذهم الناس مما كسبوا لعجل مم العذاب. 

وقد قرر ابن القيم ما في معرفة العبد لبر ربه به من الأثر الحميد» 
قائلا: «یعرف رٻه = سبحانه = فی ستره عليه حال ارتكاب المعصية› 
مع کمال رؤيته له» ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه» وهذا من 
کمال e‏ 


وإِن الله تعالی حین یتودد إلى خلقه ببره وإحسانه وحوده» فليس ذلك 
عن نقص عنده سبحانه أو لجاحة له منهم» أو أنه مفتقر إليهم 
حاشاه» بل هو محض فضل ورحمة منه مع كمال استغنائه عنهم» 
ويؤكد هذا المعنى الإمام ابن القيم فيقول: «وهذا البر من سيده كان 
عن كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه» فينشغل بمطالعة هذه 


(1) الفوائد لابن القيم (189). 
ر2 مدارج السالكين لابن القيم (227/1. 
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المنة» ومشاهدة هذا البر والإإحسان والكرم» فيذهل عن ذكر الخطيئة 
فيبقى مع الله سبحانه» وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته» وشهود 
ذل معصيته» فإن الانشغال بالله تعالى والغفلة عما سواه هو المطلب 
الأعلى والمقصد الأسنى». 

2- كما أن من آثار هذا الاسم العظيم على العبد: أن يتخلق بصفة 
البرء فالله سبحانه بحب البر وأهلهء ويجازي على ذلك بالمهدى 
والفلاح» ويبغض أعمال الفجور»ء ويجازي عليها بالضلال 


2 
والشقاء». 


ن 
° 
0 


كما قال تعال: ليس ابر أن ولوا و جوهَكمْ قل الْمَشرق 
والْمَغْرب وَلَكِنَ الْبِرٌّ مَنْ آمَنَ باللّه وَالَوْم الآخر وَالْمَلآئكة 
اكاب وَالتَينَ وآتى الْمَالّ عَلَّى حُبَهِ دوي القزى وَالَاقى 
وَالمَسَاكين وَابْنَ السبيل والسًائِلينَ وفي الرقًاب وَأَقَامَ الصَلاة 
وآتى الزگاة وَالْمُوفُودَ بعَهْدِهم إذا عَاهَدواً والصًابرينَ في البأسَاء 
والصَراء جين لأس اوليك الَذِينَ صَدَفوا اوليك هُم الْمتَفُون) 
[البقرة: 177]. 


(1) المصدر السابق (نفس الصفحة). 
(2) انظر: الفوائد لابن القيم (145). 
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قال الحافظ ابن حجر: «البر: أصله التوسع في فعل الخيرات» وهو 
انب جا لرك كلها وبلق غل الل الان ادا 


RRR 


رd‏ فتح الباري لابن حجر (508/10). 
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المطلب السابع: (الفتاح) 

أول: المعنى اللغوي والشرعي: 
1- المعنى اللغوي: قال ابن فارس: «الفاء والتاء والجحاء أصل 
صحيح يدل على حلاف الإغلاق». 
والفتح: النصرء والاستفتاح: طلب النصرء وقال الأزهري: «الفتح: 
أن تحکم بين قوم يختصمون إليك»0©. 
2 المعنى الشرعي: ويجمع الزحاج بين المعنيين اللغويين السابقين وبين 
المعفى الشرعي فيقول: «والله - تعالى ذكره - فتح بين الحق والجودء 
فأوضح الحق وبينه» وأدحض الباطل وأبطله» فهو الفتاح» والله 
سبحانه هو الذي يفتح المنغلق على عباده من أمورهم دیتا ودنياء فهو 
يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده» ويفتح قلوجم وعيون بصائرهم 
لف ی وا فن ا او 
وعلى منوال ما قيل في أماء الله تعالى المعرفة أا تدل على الشمول 
والعموم» وأن العام يتنزل على جيع أفراده ولا خصص ها في أمر دون 
أمر فإن اسمه الفتاح يشمل كل أمر يدحله الإغلاق اما يفتح الله 


(2) لسان العرب لابن منظور» مادة «ف ت ح»» وانظر: اشتقاق أ ماء الله للزحاحي 
(189))» والنهاية في غريب الأثر (407-406/3). 
(3) تفسير أماء الله الحسنى للزحاج (39). 


دراسة لاسمى الله الرّازق.. الررّاق 107 
لاس من رَحْمَةٍ فلا مُمْسك لها وَمَا يمك فلا مُزسل لَه من 
بَعْدِه وهو العزيؤ الْحَكيم) [فاطر: 2]. 

وقي معناه يقول الخطابي: «ويكون معنى الفتاح ايض الذي يفتح 
أبواب الرزق» والرحمة لعباده» ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم 
وأسبابجم» ويفتح قلوجم» وعيون بصائرهم ليبصروا الحق» ويكون 
الفاتح أيضًا بمعنى الناصر. كقوله تعالى : إن دَسْتفتځوا ققد جاءکم 
الخ [الأنفال: 0]19. 

وقال الغزالي: «هو الذي ينفتح بعنايته كل منغلق» وهدايته ينكشف 
كل مشكل فتارة يفتح الممالك لأنبيائه ويخرحها من أيدي أعدائه 
ويقول: (إِنًا فخا لَك فنْحا ميئًا) [الفتح: 1]» وتارة يرفع 
الحجاب عن قلوب أ هم الأبواب إلى ملكوت ”مائه 


وجمال کبریائه ویقول: ما فح الله لتاس من رَحْمَة فلا مُمْسِكَّ 
لها) [فاطر: 2]» ومن بيده مفاتع الغيب ومفاتيح الرزق» فبالأًحرى 
اف 


(1) انظر: معان حروف القرآن للرما» تحقيق الشيخ عرفان حسونة» المكتبة العصرية 
(41). 

(2) شأن الدعاء للحطابي (56)» وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي (61» 62). 

(3) المقصد الأسن للغزالي (86)» وانظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسن للقرطي 
(105/1)» وشرح أماء الله الحسن للرازي (228)» مفردات ألفاظ القرآن الكرم 
للراغب الأصفهاني (621. 622). 
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ثانيًا: أدلة ثبوت هذا الاسم: 

- الكتاب: ورد مفردًا مرة واحدة فى قوله تعالى: ۰ a‏ 
بَا ثم يَفْمَح بَيْنَنَا بالحَق وَهُو الفاح الْعَليمُ) [سباً 
وورد بصيغة خير الفاتحين مرة واحدة في قوله تعالى: ربَّتا افعَح بَيْسَنَا 
وَبَيْنَ فَوْمتا بالْحَق وَأنتَ خَيْرُ الفُاتحين) [الأعراف: 89]. 
ثالًا: دلائل هذا الاسم العظيم وآثاره“: 
1- من دلائل هذا الاسم: أن نعلم أن الله تعالى هو الذي يفتح 
لعباده اباب الغیر» كما قال تعالى: ما يتح الله للتاس من رَحْمَةٍ 
لاك ا ا تىك ق ف لا ن لە فة ا مزيز 
الحكيم) [فاطر: 2]. 
والفتح في الآية عام في كل ما يرحم الله به حلقه من منافع الدنيا 
والدين «فيشمل كل نعمة ينعم الله بها على خلقه» وهكذا الإمساك 


ب 2 
کول کا کو ی ا 


قال السعدي: ن احتصهم ب بلطفه وعنایته أقفال ۰ 


(1) انظر: الأسنى قي شرح اسماء الله الحسنى للقرطبي (226-220/1)» النهج الأسمى 
للحمود (199-194))» فقه الأسماء الحسنى للبدر (125-122)» وله الأسعاء 
الجسنى للجليل (511-508›. ومع الله د. سلمان العودة (117-112). 

(2) فتح القدير للشوكاني (480/4). 
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وتستقيم به على الصراط المستقيم» وأحص من ذلك أنه فتح لأرباب 
محبته والإقبال عليه علومًا ربانية» وأحوالا روحانية» وأنوارًا ساطعة» 
وفهومًا وأذواقا صادقة» ويفتح ايا لعباده أبواب الأرزاق» وطرق 
الأسباب» 

2- من دلائل هذا الاسم: أن الله تعالى هو الحكم بين عباده» فلا 
حاکم ر فاتح إلا هو» فيجحب الانقياد لحكمه» كما قال تعالى: 
فلا رَبك لا بؤْمنودَ حى يُحَكَمُوك فيمَا شَجَرَ بَيْتَهْمْ نَم لا 
یَجدواً فی في انهم ا ا قت ورا ق [الساء: 
65[ . 

فلا ينبغي لمسلم أن يعتقد أن الحكم لغير الله تعالى» ولا أن يبتغي 
حککا غیر ال e‏ الله أنتغي حَكمًا وَهُو الْذِي اَنَل إلَيْكُم 
اكاب مُفصلا) [الأنعام: 114]. 

قال ابن القيم ي نونيته: 

وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران 
فتح بحكم وهو شرع إلهنا والفتح بالأقدار فتح ثان 
والرب فتاح بذين كليهما عدلًا وإحسانًا من الرحمن^ 


(1) فتح الرحيم الملك العلام للسعدي (48). 
ك النونية لابن القيم (234/2). 
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المطلب الثامن: (المَنّان ۵ 
أولا: المعنى اللغوي والشرعي: 
1- المعنى اللغوي: قال ابن منظور: «المنان: المعطي ابتداء وله 
اة على عباده ولا نة لأخد هة عليه وقال ابن الالير: هو 
لمنعم المعطي LN ga Sb as‏ 
وقال الزحاحي: «الله ن منان على عباده» بإحسانه وإنعامه ورزقه 


3 
إياهم» 


2- المعنى الشرعي: قال الحليمي: «المنان: وهو عظيم المواهب؛ 
فإنه أعطى الحياة والعقل والمنطق» وصور فأحسن الصورء وأنعم 
فأحزل» وأسدى النعم» وأكثر العطايا والمنح» قال - وقوله الحق -: 
(وآتاگم مّن كل ما سَألْنّمُوهُ وَإِن عدوا نغْمَت الله لا تخصوا) 


[إبراهیم: 34]. 


(1) انظر: كتاب التوحید» لابن منده (187/2). 

(2) لسان العرب لابن منظور» مادة «م ن ن»» وانظر: حار الصحاح للرازي 
(2207/6))» والنهاية لابن الأثير (365/4). 

(3) اشتقاق أماء الله للزحاحي (281). 

(4) كتاب المنهاج قي شعب الإيمان للحليمي (203/1). 
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به كر الا وال الطاد تو لا س و هاا لهال 
هذا عَطَاؤتا فمن أو مسك بعَيْرٍ جسَاب) [ص: 39]. 
وقال ابن القيم: «إنما يتقلب الخلائق قي بحر منته عليهم ومحض 
صدقته علیهم» بلا عوض منهم ألبتة» وإن كانت أعماهم سانا ا 
ينالونه من كرمه وحوده» فهو المنان عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب» 
وهداهم ضما وأعام عليها وكملها هم وقبلها منهم على ما فیها»©. 
ثانيًا: أدلة ثبوت هذا الاسم: 

ثبت هذا الاسم لله تعالى في حديث أنس بن مالك ل4 أن الني ل 
مع رحلا يقول: اللهم إن أسألك بأن لك الحمد» لا إله إلا أنت 
المنان» يا بديع السموات والأرض» يا ذا امجلال والإكرام» يا حي يا 
قيوم» فقال النبي ب «أتدرون بما دعا الله؟» قال: فقالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «والذي نفسي بيده» لقد دعا الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سنل به أعطى». 


(1) شأن الدعاء للحطابي (100. 101)» وانظر: الأسماء والصفات لابيهقي (65)» 
الأسنى للقرطبي (229/1). 

ك مدارج السالكين لابن القيم (95/1. 

(3) رواه الترمذي (3511)». وأبو داود (1495)» وأحمد (13595) وصححه 
الألباني في الصحيحة (3411). 
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ثالتًا: دلالة هذا الاسم وآثاره: 


1- من أعظم ما امتن الله به على عباده أن أنزل عليهم كتبه» وأرسل 
إليهم رسله؛ فأخحرحهم من الظلمات إلى النور» كما قال = سبحانه 
لو عَلَيْهِمْ آياته وَيُرَكَيهمْ وَبُعَلَمُهُمُ اكاب وَالْجكُمَة وَإِن انوا 
من قبل في ضَلالٍ مُبِينِ) [آل عمران: 164]. 

عن محمد بن إسحاق: «أي: لقد من الله عليكم يا أهل الإعانء إذ 
بعث فیکم رسولًا من أنفسکم» يتلو عليكم آياي فيما أحدثم 
وفيما عملتم» فيعلمكم الخير والشر؛ لتعرفوا الخير فتعملوا به» والشر 
فتتقوه» ويخبركم برضائه به عنكم» إذا أطعمتموه» لتستكثروا من 
طاعته» وتحتنبوا ما يسخطه منكم من معصيته» فتخلصوا بذلك من 


: 1 
نقمته» وتدرکوا بذلك نوابه من چ 


فمنة الخالق على المخلوق فيها تمام النعمة ولذتما وطيبهاء فاا منة 
حقيقية قال تعالى: (يَمُنُود عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا قل لا تَمُنوا عَلَىّ 
إشلاقكم بل الله ين عَلَيْكم أن كام لأإيمان إن كم 
صَادقينَ) [الححرات: 17]. 


(1) تفسير ابن المنذر» تحقيق: د. عبد الله التركي (478/2)» وانظر: تفسير الطبري 
(264/4)» وفتح القدير للشوكاني (395/1)» تيسير الكرم الرهمن للسعدي 
(449/1. 
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وقال تعالى: ولد مَسَنّا عَلَّى مُوسّى وَهَارُود) [الصافات: 114]. 
فتكون منة عليهما بنعمة الدنيا دون نعمة الآحرة وقال لموسى: 
وقد مََكًا عَلَيْكَ مَرَةً أخرى) [طه: 37]» وقال أهل الحنة: 
فمن الله عَلَيَْا وَوَقانا عَذَاب السموم) [الطور: 27]. 

وهذا كله على الحقيقة لا يكون إلا من الله تعالى» فهو الذي من على 
عباده بهذه النعم العظيمة» فله الحمد حقى يرضى» وله الحمد بعد 
رضاه» وله الحمد قي الأولى والآخرة» وهذه كلها منن بالفعل حمودة. 
2- كذلك من امتنان الله على عباده ما أفاضه عليهم من أنواع 
الرزق» والعافية» والأمن ق الأوطان» وما أسبغه عليهم من نعمه 
الظاهرة والباطنة» فهو سبحانه الذي بدا بالنوال قبل السؤال. 

وعليه» فيجب على العبد أن يعلم أنه لا منان على الإطلاق إلا الله 
وحده» قال ابن القيم: «فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة» وشهد 
معنى امه المنان» وتحلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع امه 
الأول» ذهل القلب والنفس به وصار العبد فقي إلى مولاه بمطالعة 
سبق فضله الأول» فصار مقطوعًا على شهود أمر أو حال ينسبه إلى 
نفسه» بحيث يكون بشهادته لحاله مفصومًا مقطوعًا عن رؤية عزة 
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مولاه وفاطره وملاحظة صفاته» فصاحب شهود الأحوال منقطع عن 
رؤية منة حالقه وفضله ومشاهدة سبق الأولية السات که 
وإذا كانت صفة المن من الله صفة كمال فهي من العبد صفة نقص»› 
وسبب ذلك يوضحه الإمام ابن القيم بقوله: «وحظر الله على عباده 
المن بالصنيعة واحتص به صفة لنفسه؛ لأن من العباد تكدير وتعيير» 
ومن الله ¬ سبحانه وتعالى - إفضال وتذكير» وأيضًا فإنه هو المنعم 
في نفس الأمر والعباد وسائط» فهو المنعم على عبده في الحقيقة». 


RRR 


(1) طريق المجرتين لابن القيم (50/1). 
(2) السابق (541/1)» وانظر: موسوعة له الأماء الحسنى» أحهمد الشرباصي» دار 
الجيل - بيروت (30-29/1). 
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المطلب التاسع: (الوکیل) 

أول: المعنى اللغوي والشرعي: 

1- المعنى اللغوي: قال ابن فارس: «الواو الكاف واللام: أصل 

صحيح يدل على اعتماد غيرك قي أمرك» وسمي الوكيل؛ لأنه يوكل إليه 

الأمر»“. 

وق اللسان قال ابن منظور: «الوكيل في أسماء الله تعالى: هو المقيم 

الكفيل بأرزاق العباد» وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه.. قال أبو 

إسحاق: الوكيل ق صفة الله تعالى: الذي توكل بالقيام بجميع ما 

حلق»0. 

وقال الزحاج: «الوكيل: فعيل ععنى مفعول: من قولك: وكلت أمري 

ال ف ا مله اه وا قال كول ان لور ااه كا 

قال تعالى: وأقَوّْضٌ أَمْرِي إلى الله ِن الله َصِير بالعجاد) [غافر: 

. «44 


2- المعنى الشرعي: قال ابن منده: «ومعنى الوكيل: الحفيظ» وقيل: 
الشهيد») قال الخطابي: «قال الفراء: الوكيل: الكاف» ويقال 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (136/6). 
(2) لسان العرب لابن منظور» مادة «و ك ل». 
(3) تفسير أسماء الله للزحاج (ص: 54). 

(4) کتاب التوحید» لابن منده (196/2). 
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معناه: آنه الكفيل بأرزاق العباد» والقائم عليهم بمصالجحهم» وحقيقته 
أنه الذئ يسقل بالامر الوكول اليه ومن هذا قول المسلمين: 
(إحسبتا الله وَنِعْم الوكيل) [آل عمران: 173]ء أي: نعم الكفيل 
بأمورنا والقائم با . 
ولذا قال الحليمي: «الوكيل: وهو الموكل والمفوض إليه» علمًا بأن 
الخلق والأمر ١‏ ملك أحد من دونه شًا»©. 
وعمم الغزالي وكالة المولى في كل الأمور فقال: «والوكيل المطلق هو 
الذي الأمور موكولة إليه وهو ملي بالقيام بها وني بإتمامها وذلك هو 
RE‏ 


RRR 


(1) شأن الدعاء للحطابي (77). 

(2) كتاب المنهاج في شعب الإبعان للحليمي (208/1)» وانظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي (87)» والحجة قي بيان المحجة للأصبهاني (150-149/1). 

(3) المقصد الأسنى للغزالي (129)» وانظر: الأسنى للقرطبي (506-504/1)» وشرح 
أسماء الله الحسنى للرازي (293). 
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ثانيًا: أدلة ثبوت هذا الاسم: 

ورد اسم الله تعالى (الوكيل) في ثلاثة عشر موضعًا من القرآن الكري» 
منها قوله تعالی: 

[الْذِينَ قال لهم الاس إ الاس قَذ جَمَغُوأ كم فَاخْشَوَهُم 
فَرَادَهُمْ إيمانًا وَقَالوا حَسْبتًا الله وَنْعْم الوكيل) [آل عمران: 
13[ 

وقوله: وله ما في السَمَاواتِ وما في الأزضٍ وگفى بالل وكيلا) 
[الساء: 152], 

وقوله: الله حالق كل شَيْءِ وَهُو على كل شَيْءِ وكين [الزمر: 
62[. 

اللًا: دلائل هذا الاسم وآثاره": 

حاء اسم (الوكيل) ق عدة مواقف قي القرآن الكري» منها: 

1- عند دعاء الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيعان به سبحانه» فجعل 
التوكل عليه»ء والاعتماد في قضاء الجحاحات عليه دلیاد على وحوب 


الات به إا ومول فقال - سبحانة = رت القشرق 


(1) انظر: الأسنى للقرطي (506/1))» والنهج الأمى للحمودي (456 - 462)» 
وفقه الأسماء الحسنى للبدر (241-237). 
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وَالْمَغْوب لا إِلَةَ إل هُو قَاتّخذهة وكيا [المزمل: 9]. قال البغوي: 
و ی ق 
وقال الشوكان : «أي إذا عرفت أنه المحتص بالربوبية فاتخذه وکیاد: 
e E‏ 
الجزاء والنصر» ي 
ومن شروط التوكل على الله» ألا يتعلق قلبه بالمخلوق» ولذلك كان 
من الشرك الأصغر قول المرء: توكلت على الله وعليك» فتدبر معفى 
امه (الوكيل) فإنه مانع لكل أسباب الشرك» ومعرفته حق المعرفة 
ترسخ عبادة التوكل» والتعظيم لله تعالى» وامتفال الأمر والنهي في 
اس 
وقد ورد هذا المعنى في آيات أخحرى» مل قوله تعالى: ووك على 
الحَيّ الذي لا يَمُوث وَسَبّځ بِحَمْدِه وى به بوب عادو 
خَبيرًا) [الفرقان: 58]. 


(1) تفسير البغوي (255/8). 
ك فتح القدير للشوكاني (445/5). 


دراسة لاسمى الله الرّازق.. الررّاق 119 
«ولأن هذا المعنی يختص به تعالی دون کل حي کما قال: کل شی 
مالك إلا وخهه) 8]» وقرأً بعض هذه الآية 
فقال: لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها مخلوق»() 

2- كما ورد امه الوكيل في معرض ذكر نصر الله لأوليائه» الذين 
فضا َ إليه»ء فقال عز من قائل: (الْذْينَ قال لَهُمُ الاس إن 
الاس قد جَمَغُوا نكم فاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا الوا حَسْبْتا الله 


a 


وشم الوكين * فاا ينغْمَة مَنَ الله قل لم يَْسَسْهُمْ سُوء 
َاتَبَعُواً رضْوَانَ الله وَاللَهُ ذو قضل عظيم) [آل عمران: 173- 
4 


(1) تفسير البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي (465/6). 
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المطلب العاشر: (الجُوّاد) 
أو : المعنى اللغوي والشرعي: 
1- المعنى اللغوي: قال ابن فارس: «الجيم والواو والدال أصل 
واحد» وهو التسمح بالشيء» وكثرة العطاء» يقال: رحل جواد: بين 
1 
الجودي, 
وقي تاج العروس: «الحرًاد: بالفتح: السخي والسخية» أي: الذكر 
والأنشى» وقيل: الحواد: هو الذي يعطي بلا مسألة؛ صيانة للآحذ من 
ذل السؤال... وقال الكرمان: الخود: إعطاء ما ينبغى لمن ينبغى» 
وعبارة غيره: الجود: صفة هى مبدأً إفادة ما ينبغى لمن ينبغى لا 
لعوض» فهو أحص من الإخحساني. 
وقال الأغي: و اطرة يذل الات مسالا كان اوغا ويقال: 
رحل جواد... ويقال: ق اللطر الكثير: جود... ووصف تعالی 
باجواد؛ ما نبه عليه قوله تعالی: اغى کل شَيءٍ حَلْقَه ت هَدّى) 
[طه: 50] ۳. 


ك تاج العروس لمرتضی الزبيدي» مادة «ج و د»» وانظر: الصحاح للجوهري (ج و 
د). 
(3) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (210). 
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وقد ذكره ضمن أسمائه تعالى ابن منده» والبيهقي» وابن عثيمین - 
ر مهم الله -. 

2- المعنى الشرعي: المجواد: «الكثير اا وما يقال ي 
معناه اللغوي يقال في معناه الشرعي» فهو الذي يعطي من غير 
مسألة» ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر» ويحدثنا ابن القيم عن هذا 
الاسم المبارك فيقول: «هو الجواد الذي لا ينقص خزائنه الإنفاق» ولا 
يغيض ما في بمينه سعة عطائه» فما منع من منعه فضله إلا لحكمة 
كاملة في ذلك» فإن الجواد الحكيم وحكمته لا تناقض حوده فهو 
سبحانه لا یضع بره وفضله إلا قي موضعه ووقته» بقدر ما تقتضیه 
re‏ 


وإذا كانت الدنيا كلها لا تساوي قطرة في بحر جحوده» فكيف يظن 
الغافل عنه» أنه بخل ببعضها عليه» فمنعه وأعطي غيره» ولم يدر 
السكين كم من النعم هو فيها يتقلب» ولم يدرك أنه لو منع من 
عطائه أحد لمنع الكافر منه. 


(1) انظر: كتاب التوحيد» لابن منده (99/2)» والأماء والصفات للبيهقي 
(169/1)» القواعد المثلى لابن عثيمين (ص: 19)» وانظر: أسماء الله الحسنى 
لعبد الله الغصن (354). 

(2) الأسماء والصفات للبيهقي (169/1). 

(3) مدارج السالكين لابن القيم (450/2). 
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يقول العلامة السعدي: «الجواد: يعنى أنه تعالى الجواد المطلق الذي 
عم بججوده جميع الكائنات» وملأها من فضله» وکرمه» ونعمه المتنوعة» 
وحص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال من بر» وفاجحر» 
ومسلم» وكافر» فمن سأل الله أعطاه سؤاله» وأناله ما طلب فإنه البر 
الرحيم: وما بكم من نَعْمَةٍ قَمنَ الله ثم اذا مَسَكمُ الضرُ َيِه 
تَجْارُون) [النحل: 53]. 
ومن جوده الواسع ما أعده لأولیائه ف دار النعيم ا ل عن رات ولا 
ء. 1 
آذ قمعت ولا حطر على قلب بشر. 
ثانيًا: أدلة ثبوت هذا الاسم: 


6 جاء اسم الله تعالى (الجواد) في حديث سعد بن أبي وقاص ذل 
عن رسول الله أنه قال: «إن الله ك جواد يحب الجود»©. 
6 وقد ورد هذا الاسم في حديث النبي 5 عن رب العزة - تبارك 
وتعالى -: «يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته» فسلوني 
الهدى أهدكم» وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم» 
وكلكم مذنب إلا من عافيت فمن علم منكم أني ذو قدرة 
على المغفرة فاستغفرني»› غفرت له ولا أبالي. ولو أن أولكم 
(1) الحق الواضح المبين للسعدي (29). 


(2) رواه ابو يعلى في مسنده (121/2)» وأبو نعيم قي الحلية (263/3)» وانظر: 
السلسلة الصحيحة (236). 
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وآخرکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا على أتقی 
قلب عبد من عبادي» ما زاد ذلك في ملك جناح بعوضة» ولو 
أن اُولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا 
على أشقى قلب عبد من عبادي» ما نقص ذلك من ملكي 
جناح بعوضة» ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم 
ویابسکم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما 
بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل» ما نقص ذلك 
رفعها إليه؛ ذلك بأني جواد ماجد. .4 . 

وأورد ابن منده ق كتابه التوحيد عن أنس أن البي قال: «إن الله 

أجود الأجودين»^. 


ثالتًا: دلالة هذا الاسم وأثره: 


1- من جود الله تعالی انه يحب من عباده أن يۇملوا» ویرحوه ویسألوه 
من فضله؛ لأنه املك الجواد: أحود من سثل» وأوسع من أعطى» 


وأحب ما إلى الحواد أن يرحى ويؤمل ويسأل. 


(1) رواه الترمذي (2495)» وأحمد (21405)» وابن ماحه (4257)» وأصل 
الحديث عند مسلم (2577) دون موضع الشاهد» فهو ضعيف» وانظر السلسلة 
الضعيفة (5375). 

(2) انظر: کتاب التوحید» لابن منده (99/2). 
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2- كما أن من جوده وعظيم عطائه» فرحه وحبته عند العطاءء أشد 
من فرح الآحذ مما يُعطى» - وللّه المخل الأعلى - إذ هذا شأن الجواد 
من الخلق» فإنه يحصل له من السرور والفرح واللذة فوق ما بحصل لمن 
يعطيه... هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه» وفقره إليه» وعدم وثوقه 
باستخلاف مثله» وحوف الحاجة إليه عند ذهابه... فما الظن يمن 
تقس وتو عن لك کل 
3- من آثار هذا الاسم أن العبد إذا تأمله وعرف مقتضياته» أن 
يحدث له أريحية في العطاء والجودء والإنفاق في سبيل الله تعالى» ولذا 
كان سيد الأحودين من البشر هو رسول الله كيل ففي الصحيحين: 
کان رسول الله ٤‏ أجحود الناس بالخير» وكان أجحود ما يكون ف 
مضا 
قال ابن القيم: 
وهو الجواد فجوده عم الوجو د جميعه بالفضل والإحسان 
وهو الجواد فلا يخيب ساثلاً ولو أنه من أمة الكفران“ 


رd‏ انظر: مدارج السالكين لابن القيم 212/1 وما بعده). 
(2) رواه البخاري (1902)» ومسلم (2308). 
ر@ نونية ابن القيم (229/2). 
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المبحث الثالث: 

أثر الإيمان بهذه الأسماء في ترسيخ العقيدة وزيادة الإيمان 

في أماء الله تعالى والإبمان بهاء إشراقات روحية»ء ونفحات ربانية» 

يتعرض ها من آمن بماء وم يلحد فيهاء وتوحه الى ربه سبحانه 

الغا ها ا مها س كا قال ك ات 5 

الحشتى قَاذْعُوة بها وَذَروأً الْذِينَ يُلْجدُود في أَسْمَآئه سَيُّجرَوْنَ ما 

گانواً يَعْمَلْونَ) [الأعراف: 180]. 

فمن آمن بأسماء الله تعالى الدالة على معان ربوبيته مغل: الرزاق» 

والوهاب» الكري» الواسع» الغني» اللطيف...» وأيقن أن الله تعالى 

وسعت رحته كل شيء» وبیده خزائن السموات والأرض» لا راد 

لفضله» يصیب به من يشاء من عباده - کان ذلك بلا ريب من 

أعظم ما يزيد المرء إمانًا بربه» ويقيئًاء وتوكاا عليه» وحبة له» ورحاء 


. 1 
فيما عنده» ورضا با قسمه وقدره 


(1) انظر: الصفات الإية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه» د. محمد الجامي 
(ص: 373 وما بعدها)» وآثار أسماء الله الحسنى وصفاته الإلهية فى الكون 
والإنسان» محمد شلى محمد (ص: 454-436). 
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1- إفراد الله بالعبادة: 


ومن المعلوم لذوي العقول أن الله - جحلا وعلا - ما أنزل الكتب 
وسل الرس الى ال دة ودف فال هال و ااا ون 


قَنْلِك من رول إلا وجي لله أنه لا إلَهَ إل تا فَاعبُدون) 
[الأنياء: 25]. 


ولا شك أن معرفة أسماء الله تعالى الرزاق والوهاب والكرى والجواد... 
يطمئن قلب العبد برزقه ويوقن أن له ربًا غنيًا حوادًا» فلا يسأل أحدًا 
سواه ولا یستغیث إلا به» ویعلم أن الخلق جمیعهم لا ملکون له مثقال 
ذرة» فيمتلئ القلب افتقارًا إليه واضطرارًاء والتفاتا إليه في كل وقت. 
ود ق ن دة له ون سا الق فال جا ا 
حلفت الْجِی والإنسن إل عدون * ما أريد مِنْهُم من رق وما 
أرية أن يطْيُون * د الله مو الرأاق ذو اة اين 
[الذاريات: 56 - 58]. 

حيث م يطلب من العباد أن يتكفل بعضهم برزق بعض» ولذا ذكر 
بعدها: إن الله هو الرَرّاق ذو الْفوَة الْمَتين). 


(1) انظر: التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي (202/14)» دار الكتب العلمية» 


بیروت . 
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وكذلك قرن الله بين امه (اللّه) وبين امه (الرزاق) حقى لا يلجا الخلق 
في رزقهم لأحد سواه» وأن صرف ذلك لغيره شرك ولذا قال قي كتابة 
حكاية عن نبيه إبراهيم: قل أَعَيْرَ الله أَنَجذ ولي فَاطرٍ السَمَاواتِ 
والأزضٍ وُو يُطِْمْ وَل يُطْعَم فل إِني أُمِزث أن كود اول مَنْ 
َسْلَمَّ وَلاً تَكُوَنٌ مِنَ الْمُشرين) [الأنعام: 14]. 

2- زيادة التوكل على الله: 

لما كان أمر الرزق - وهو أمر يشغل الكثيرين - موكول إلى الله تعالى» 
الذي بيده ملكوت كل شيء» وخزائن السموات والأرض؛ فلا رازق 
غيره كما أنه لا حالق سواه - كان ذلك من أعظم بواعث التوكل 
على الله» وحقيقته: «صدق اعتماد القلب على الله كلل في 
استجلاب المصال» ودفع المضار من أمور الدنيا والآحرة» وتوكيل 
الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع» ولا يضر ولا 
ينفع م 

ويعرف ابن القيم (التوكل): «حال للقلوب ينشاً عن معرفته بالل 
والإبعان بتفرده بالخلق والتدبير» والضر والنفع» والعطاء والمنع» وأنه ما 
شاء الله کان» وما م يشا م يكن» فيوحب له اعتمادًا عليه» وتفويضًا 
إليه وطمأنينة به» وثقة به» ويقيتًا بكفايته لما توكل عليه فیه». 


(1) حامع العلوم والحكم لابن رحب الحنبلي (409). 
(2) مدارج السالكين لابن القيم (118/2)» وانظر: تحريد التوحيد للمقريزي (28). 
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وإذا كان هذا معنى التوكل؛ فإن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته يعد 
الرافد الأساسي له؛ إذ «لا يتم التوكل إلا بمعرفة الرب وصفاته» من 
قدرته وكفايته وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى علمه» وصدورها عن 
مشيئته»“ وهذه أول درحة يضع بها العبد قدمه قي مقام التوكل. 
وإذا تجلى - الله تعالى - بصفات الكفاية والقيام بعصا العباد 
وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحايته هم 
ومعيته الخاصة هم انبعت من العبد قوة التوكل عليه والرضا به وما ي 
کل ما ریه على عبده ویقیمه ما يرضی به هو سبحانه» والتوکل 
معنى يلتغم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به 
ورضاہ مما يفعله 4 
3- زيادة الرضا عن الله تعالى: 
ومن أثر الإبمان بأسماء الله زيادة الرضا عن الله تعالى» والرضا يتضمن 
الرضا بتدبير الله تعالى لعبده أمور دنياه ومعاشه» فيستوي عنده المنع 
والعطاءء وتلك هي حقيقة الرضا. وقد قيل: «يبلغ العبد الرضا إذا 


رd‏ مدارج السالكين لابن القيم (118/2). 
ر2 انظر: الفوائد لابن القيم (70/1). 
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أقام نفسه مع الله على أمور» فيقول: إن أعطيتني قبلت» وإن منعتني 


: ء۶ 1 
رضیت» وإن دعوتی أجحبت»” . 


ولا مرية قي أن الرضا من أعظم مراتب الدين؛ إذ لا يتحقق إيعان 

العبد» وتوحيده ونبذ الشرك والمثل عنه» إلا إذا رضي به ربًا وخالقًا 
و 

ومعبودا . 

الناس» وهو جما الخير» واساس صلاح العبد» وروح العبادة» والدليل 

على صدق الإبمان بالله تعالى» لذلك كانت وصية عمر بن الخطاب 

في الأمصار أما بعد: فإن الخير كله في الرضاء فإن استطعت أن 

3 : 

ترصی»› وإلا فاصبر' 

وأعظم ما يستجلب به الرضا عن الله تعالى: المعرفة الحقة بأسمائه 

وصفاته» ونعمه وآلائه في الكون عامة» وف نفسه خحاصة»ء «فالعلم 


1 ط 0 4 
بکمال صفات الله وجماضما وجلا ما يورث الرضا بالله وقضائه» . 


(1) إتحاف السادة المتقين للزبيدي (654/9)» وانظر: لوامع الأنوار البهية للإسفراييني 
(859/1. 

ر2 انظر: مدارج السالكين لابن القيم (194/2). 

(3) انظر: السابق (239/2). 

(4 إتحاف السادة المتقين للزبيدي (646/9). 


دراسة لاسمى الله الرّازق.. الررّاق 10 

وما مر من أسماء الله تعالى يزيد المرء رضًا عن اللّه؛ ذلك بأن العلم 
بالله تعالی رازفا وهابًا يوسع على بعض خلقه» ویقدر على آخرین 
حكمة منه - يجعل المرء راضيًا عن الله في تدبير أمره» فيرفع الجزع عن 
نفسه» ویزید تعلقه بربه» وینقاد لحکم الله تعالی ولو کان مخالمًا لمراد 
نفسه. وم٥‏ الاس مَن يَشري نَفْسَه ابتغَاء مَرْضَاتِ الله وَاللَهُ 
رَوُوف بالعاد) [القرة: 207]. 

وقد ذكر أن داود الكت قال لابنه سليمان اكلكاا: يا بني» إنما تستدل 
غل تقوئ الرخل فة ياء مسن وكلهغلى اله فيعانابة 
Tea Sd,‏ 


4- زبادة محبة العبد لله تعالى: 


تعلم أسماء الله تعالى: الرازق والرزاق وغيرها والعمل ما واعتقاد آثارها 
يزيد من حبة العبد لربه» ويدفع العبد نحو رحاء ربه وحسن الظن به؛ 
فالقلوب جبولة على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها. 

والله ¬ سبحانه وتعالى - هو المنعم الحسن إلى عبده بالحقيقة؛ فإنه 
المتفضل بجميع النعم» وإن جرت بواسطة؛ فهو ميسر الوسائط» 
ومسبب الأسباب» ولكن هذه الحبة في الحقيقة إن م جذب القلب 


إل غبة اله تعال> فما حب اليك إلا تفسة: ذلك م حب ها 


.)62/1( الدر المنثور للسيوطي‎ dû) 
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لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه» وهذا ليس بمذموم 
e:‏ 
5- الشكر لله تعالی: 

2 
والشكر معناه: «تصور النعمة وإظهارها» . 
وقال المناوي: «الشكر شكران: الأول: شكر باللسان: وهو النناء 
على المنعم» والآحر: شكر بجميع الجوارح» وهو مكافأة النعمة بقدر 
الاستحقاق» والشكور: الباذل وسعه في أداء الشكر بقلبه ولسانه 


جوارحه اعتقادًا» واعتراقًا» © 


وإن ما في آثار أسماء الله تعالى الدالة على ربوبيته لما يدعو المسلم لأن 
يلهج لسانه بالشكر لله تعالى على أنعمه وآلائه العظيمة» وأن يقوم 
بشكر هذه النعم بجوارحه؛ وذلك باستعماها فيما يرضي الله تعالى» 
وقد كان النبي 5 يقوم من الليل حت ترم قدماه» فيقال له: فيقول 
«أفلا کون عبدًا شکورًا!» › 

وإن زیاده تزيد الرزق بركة» وتدم حفظه وذ تاَذْنَ SE‏ لین 
شَكَرْتْمْ لأريدَنَكُمْ وَين كرتم إن عَذَابي لَشدِيد) [إبراهيم: 7]. 


(1) أنظر: أعمال القلوب لابن تيمية (87). 

(2) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (461). 

(3) التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (207-206). 
(4) رواه البخاري (1130). 
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وقال - سبحانه -: (وَستَجزي الشاكرين) [آل عمران: 145]. 
وقد حاءت آيات القرآن الكرم بذكر نعم الله تعالى؛ كي يتذكرها 
أصحاا بشكر المنعم بها عليهم تفضآا منه: 
(واللَّه ركم من بُطُونِ أَمَهَانِكُمْ لا تَعْلَمُود سينا وَحعل له 
الْسَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفدَة لَعَلْكُمْ تشكُرود) [النحل: 78]. 
وأحبر سبحانه عن خليله إبراهيم اك أنه كان شاكرًا لأنعم الله عليه 
فقال = سبحانه -: (إشَاكرًا لَأَنْعُْمه اجْتَبَاه وَهَدَاه إلى صِرَاط 
مستقیم) [النحل: 121 
فکان شکر نعم الله تعالى هي حال خلیل الله إبراهيم اثاء وقال 
الفضيل بن عياض: «عليكم ملازمة الشكر على النعم» فقل نعمة 
زالت عن قوم فعادت e‏ 
وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من أعطي عطاءً فوجد فليجز 
به» فان لم یجد فلیثن به» فمن أثنی به فقد شکره» ومن کتمه 
فقد کفره»0. 
وهكذا فيمكن للمرء أن يحقق شكر الله تعالى بمعرفة هذه الأسماء؛ 
فيظهر آثار نة اله غليه: على لسانه ا واعاراناء وغلى فة 


(1) عدة الصابرين لابن القيم (144). 
ر2 رواه ابو داود )4813 وحسنه الألبان ق م 1 داود (4028). 
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شهودًا وحبة» وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة؛ إذ لطفه بك خفي» وبره 
إليك واصل في سرائك وضرائك» وحياؤك من معرفته بدقائق أحوالك› 
وحفايا أقوالك وأعمالك» فلا يعزب عن خالق الأشياء مثقال ذرة يي 
اض وق اسيا 

6- دعاء الله تعالى: 

لا شك أن معرفة الأسماء الحسن» والإبمان جا يقتضي دعاء الله هذه 
الأسماءء فهو القائل سبحانه: (إوَلِلّه الأَسْمَاء الْحُشْتى فَاذْعُوةُ بها) 
[الأعراف: 180]. 


° 


وقال: لفل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أي ما تدعو قله الأَسْمَاء 
الخستى) [الإسراء: 110]. 
فدعاء الله تعالى بهذه الأسماء لا يقتصر على كونه من باب التعبد 


ا محض الذي يثيب الله به الداعي - على عظيم أهمية ذلك» بل مع 
الدعاء إجابة» وح السؤال عطاي والدعاء هو العبادة؛ وھی الغاية 


التي لأجلها حلق الله الجن والإنس كما قال - سبحانه -: وما 
حَلَفث الجن وَالإنس إلا ليَعبْدُونِ) [الذاريات: 56]. 
وكلما كان العبد أعرف بأسماء الله وصفاته» ومقتضياتما وآثارها كان 


ذلك ارحی أن يدم دعاء ربه» فمن عرف کرم الله تعالی وبره وفضله» 


(1) انظر: شجرة المعارف للعز بن عبد السلام (67). 
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كان حريًا ألا يدع الدعاء» وأن يتضرع إلى الله تعالى أن ينيله من 
فضله» وأن مده بألطافه وعافیته. 
وحاصة مع امتلاء القلب رغبة وانكسارًا بين يدي الله تعالى. فكم من 
رة ونعمة ظاهرة وباطنة استجلہت بسبب غ 

7- الإحسان إلى الناس: 

إن استشعار الو بإاحسان اله تعال .إليهة و قزل أرزاقه عليه دون حول 
منه أو طول» يقتضي أن بحسن هو إلى عباد الله تعالل» بادئًا بوالديه» 
وزوحته وأولاده وذوي قرابته» ثم الأبعد فالأبعد بقدر حاحتهم. فيعم 
الجميع بره إنعامه. 

والآيات الدالة على أثر الإحسان إلى الناس وبذل المعروف مء وما 
ينتظر المنفق من عظيم الثواب» والزيادة والعوض أكثر من أن تحصى؛ 
اقل قال وان ةا أغهة الل إِلَيَكَ) [القصص: 
7] وقوله: وما تفقوا من ح ا وما ثنفقُونً إا 
انيغاء وجه الله وما فوأ ِن حَيْرٍ يَف إلَيكم وسم لا تظْلَمُود) 
ERE‏ 

وقوله: لن نالوا ابر حى فقوا مها تُجبون وما فقوا من شَيْءِ 
قن الله به عَليم) [آل عمران: 92]. 
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كما أن الإحسان إلى الناس سبب لحبة الله تعالى: لالَذِينَ يفون 
في السَراء وَالصَرّاء والكاظمين الْعَيْظ وَالْعَافينَ عَن الاس وَاللَهُ 
يحب المُخسنين) [آل عمران: 134]. 

وني الصحيحين من حديث عائشة عن النبي 5: «إذا أنفقت المرأة 
من طعام بيتها غير مفسدة» كان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها 
أجره بما كسب» وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض 
شیًا» ر 

وينبغي أن يعرف الحسن أن إحسانه إلى الناس مما أحسن الله إليه 
سبب لي انشراح صدره» ودفع البلايا والأسقام عنه» فكم آزال 


e a‏ ت اف زی 


هو ب Pk‏ ]ا 39[ 
- تزكية النفس من التكبر: 


وهو يعتقد ها صفة من صفات الكمال التي جماعها إلى كمال ديني 


(1) رواه البخاري (425)» ومسلم (1024). 
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أو دنيوي» والمال أحد دواعي التكبر على الخلق» عند من جهل 
معاني أسماء الله تعالى ولم يعرف آثارهاء ولم يدرك أسرارها. 
وقد مضى أن إعطاء المال وبسط الرزق ليس دليل إكرام ولا إعزازء 
وأن منعه وقبضه ليس دليل إهانة ولا إذلال. 
فالمتكبر يجهل هذا المعنى؛ فيصد ماله وسلطانه عن سبيل الله 
ويتعرض لسخطه» ومقته حين يختال ويطغى» ويغمط الناس حقوقها. 
قال ابن کثیر تي تفسیر قوله تعالى: ربن لتاس حب الشَهواتِ منَ 
التسَاء وَالْبَبينَ وَالقَتَاطير المُمَنطَرَة مِنَ الذَهَّب وَلْفصّة وَالْخَيْل 
الْمُْسَوَمَة وَالأنعَام وَالْحَرْث لِك مَمَاعٌ الْحَيَاة الدنْيَا وَاللَهُ عند 
حُسْن الْمَآب) [آل عمران: 14]. 
وب لال تتاك کا کون افر ولان اکر غل 
الضعفاء» والتجبر على الفقراءء فهذا مذموم» وتارة يكون للنفقة ق 
القربات وصلة الأرحام والقربات ووحوه البر والطاعات» فهذا ممدوح 
حمود عليه شرعًا»^. 
كما أن من أسباب التكبر شعور الإنسان بالاستغناء الذاق» فينسى 
مصدر النعمة» وبالتالي عدم شكر المنعم المتفضل ها سبحانه» ثم 


(1) إحياء علوم الدين للغزالي (149/4). 
(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (19/2). 
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ينسب هذه النعمة إلى نفسه» وأا إنما حصلت له بجده وكده وهو 

وإن اعتقد أا من عند الله ظن أا حصلت له لكرامته على ربه» 

وعلو قدره لديه.. 

أما من عرف الله تعالی بأ مائه» وشھد آثارھا علم أن امال مال آله 

تعالى» يهبه من يشاء كما قال تعالى: وّآئوهُم من مًال الله الْذِي 

آتاکم) 13 . 

ولا إذ دَحَلتَ َك فلت ما شَاء الله لا فُوَة إل باللّه 

إن ر مال وَوَلَدّا) [الكهف: 39]. 

«تحضيضًا له على الاعتراف بأن جنته وما فيها بمشيئة الله» إن شاء 

أبقاها وإن شاء أفناها» وعلى الاعتراف بالعجز» وأن ما تيسر له من 
- تزكية ۱ لنفم من الحسد: 

للد ايشا فن بهل لن اهاد ا ال عن تن 

النفس» ومرض في القلب؛ فالحاسد يعترض على أقدار الله تعالى» 

وجك 0 ا 0 يتفاوت الناس قي الرزق: (أَهُمْ يَقَسِمُونَ 

رَحْمَة رَبك نَحْنُ قَسَمْنَا بَيَْهُم مَعِيشَتَهُمُْ في الحَيَاة الذنيا وَرَفَعَْا 


(1) فتح القدير للشوكاني (287/3). 
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بَعْصَهُمْ فَوق بَعْض دَرَجَاتِ ليخد بَعْضهم بعصا سُخريًا وَرَحْمَتُ 
ربك حير مها يَجْمَعُون) [الرحرف: 32]. 


N \“ 


وقد تى النبي ي عن الحسد فقال: «... ولا تحاسدوا. . .4 . 
ولعظم ضرر الحسد على الحاسد والحسود على السواءء فقد بين النبي 
َة أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الجحطب» فالحاسد عدو 
النعم» سيء الظن بربه» وقد قرن الله تعالى بين شر الحاسد وشر 
الساحر فقال: ومن شَرّ التَفَاًاتِ في المد “ومن شر حَاسِدِ إِذا 
حَسَد) [الفلق: 5-4]. 

وقد فى الله تعالى من تعرف على أسمائه» وآمن بهاء وم يلحد فيها 
شر الحسد والحقد وسائر أدواء النفس الإنسانية. 


%# * * 


(1) رواه البخاري (73)» ومسلم (816). 
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المصادر والمراجع 


-1 


ابن الأثير» علي بن محمد بن عبد الكرم» النهاية في غريب 
المحديث والأثر» تحقيق محمود محمد الطناحي» وطاهر أحمد 
الزاوي» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 1983 م. 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرمن بن أي الحسن» زاد المسير 
قي علم التفسيرء المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» ط3› 
1404ھ. 

ابن العربي» محمد بن عبد الله» أحكام القرآن» تحقيق محمد 
البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر» الفوائد» دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر» الوابل الصيب ورافع الكلم 
الطيب» تحقيق بشير محمد عيون» نشر دار البيان» توزيع مكتبة 
المؤيد» بالطائف. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر» بدائع الفوائد» تحقيق: هشام 
عطا» عادل العدوي» مكتبة نزار الباز» ط1 1416ه. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر» شفاء العليل تي مسائل القضاء 
والقدر والتعليل» دار الكتب العلمية» ط1 1407ه. 
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الاد نالداش دار الكت العلة: 

9 ابن القيم» حمد بن ن دک عدة الصابرين وذحيره 
الشاكرين» دار التب العلمية» بیروت» د.ت. 

0-ابن القيم» محمد بن أبي بكر» مدارج السالكين بين منازل إياك 
تد و ااك ن ا الكتي اة نوكه 1 
143ھ. 

1-ابن القيم» محمد بن أبي بكر» مفتاح دار السعادة» الناشر: دار 
الكتب العلمية. 

2-ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم» كتاب النبوات» ط: دار 
الكتب بیروت . 

53- ابن تيمية› أحمد بن عبد الحليم» جحموع الفتاوى» مع وترتیب : 

14- ابن حجر تخریج الأسماء الحسن» بتحقيق: مشهور بن حسن»› 
الناشر: مكتبة الغرباء. 
العزيز بن عبد الله بن باز» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


المعرفة» بیروت . 
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6 -ابن حنبل» أحمد» المسند الطبعة المصورة عن الطبعة الميمنية» 
تصویر الت الإإسلامي» ودار صادر. 

7-ابن عطية» الحرر الوحيز ثي تفسير الكتاب العزيز» تحقيق 
وتعليق: محمد الشافعي» دار العلوم» الدوحة» قطر» ط1»› 
8 4ھهھ. 
القواعد ف شرح قصیده الإمام ابن القيم» حفخق: زهیر 
الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي. 

9-ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون» 
دار الجيل» 1399ه. 

20- ابن كثير» عماد الدين» تفسير القرآن العظيم» دار المعرفة» 
بیروت» 1 06 1ھ. 

1-ابن ماجه» سنن ابن ماحه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبع 
عيسى البابي الجحلبي» وشركاه بمصر. 

2- ابن منده» كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على 
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3-ابن منظور» لسان العرب» دار صادر» بيروت» المكتبة الفيصلية 
4-أبو حیان» حمد بن يوسف» الببحر المحيط› نشر دار الفكرء 
بیروت» 13ھ. 

5- ابو داود» سنن أبي داوود» إعداد وتعليق عزت عيد الدعاس» 
دار الحديث»› همص»› ط1 1388ھ. 

6-الإسماعيلي» أبو بكر» اعتقاد أئمة الحديث» تحقيق محمد بن 
عبد الرمن الخميس» دار العاصمة» الرياض» ط1 1412هھ. 

7- الأشقر» عمر سليمان» الأسماء والصفات قي معتقد أهل السنة 
والجماعة» دار النفائس» الأردن» ط1 1413ه. 

8-الأصبهانى» محمد بن إسماعيلء الحجة في بيان المحجة» تحقيق 
عمد بن ربیحع المدحلي وحمد ا رحیم» الناشر: دار الراية» 
ط1 1411ھ. 

9-الألباني» محمد ناصر الدين» السلسلة الصحيحة» ط3 عمان 
المكتبة الإسلامية» 1406ه. 


30-الآلوسي» شهاب الدين» روح المعاني (تفسير الآلوسي)» دار 
الفكر» 1398ه. 


دراسة لاسمى الله الرّازق.. الررّاق 143 

1-البخاري» محمد بن إسماعيل» صحیح البخاري» بيروت» دار 
المعرفة. 

2-البدز» عبد الرزاق: بن عبد الحسن» فقه الأساء الحسن» دار 
التوحيد لتر ط1 1429ه. 

3-البغوي» أبي محمد الحسين بن مسعود» معام التنزيل» حققه 
وخحرح أحاديثنه E‏ 0 التمك وزميليه» دار طيبة» ط2 
4414ھ/1993.. 


4-البيضاوي» عبد الله بن عمر» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
مۇسسة شعبان» بیروت . 

5-البيهقي» أبو بكر» الأسماء والصفات» تحقيق الشيخ عماد 
الدين أحمد حیدر» دار الكتاب العربي» بيروت» ط1 
5 هھ. 


6-البيهقى» أبو بكر» الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة 
والجماعة» دار الكت العلمية» بیروت» ط1 1404ھ. 

7-الترمذي» ابو عیسی» سنن الترمذي» حقيق أحهمد عمد شاکر» 
ومحمد فؤاد عبد الباقى» وإبراهيم عطوه عوض» دار إحياء 


التراث العريي» بیروت . 
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85-الجامي» محمد إمام» الصفات الإلمية في الكتاب والسنة» دار 
الفنون» جحده» ل2 1411ھ. 
9-الجرجاني» علي بن محمد الشريف»› التعريفات› مكتبة لبنان» 
بیروت» 198ھ. 


40-الجزري» ابن الأثير» حامع الأصول ق أحاديث الرسول» 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» دار الفكر» 1390ه. 

1-الجصاص» ات کر أحمد بن علي» أحكام القرآن» دار 
الكتاب العريي» بيروت» طبعة مصورة عن الطبعة الأولى» 
5 ھ. 

2-الجليل» عبد العزيز بن ناصرء وله الأسماء الجسنى فادعوه بهاء 
دار طيبة» ط1 1429ه. 

3-الجمل» د. حسن عز الدين» الأسماء الحسنء» دار الكتاب 
العريي» بیروت» ط2 109ھ. 

4-الجوهري» إسماعيل بن هماد الصحاح» SE‏ 
الغفور عطار» ط2 1402ه. 

5-الحاكم» محمد بن عبد الله المستدرك على الصحيحين»› 
وهامشه: تلخیص المستتدرك للذهى» مصور عن طبعة المنده 
0 ھ. 
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الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» مكتبة الرشد» الرياض»› 
ط3 1415ھ. 

7-الحكمي» حافظ أحمد. معارج القبول» مؤسسة قرطبة» د.ت. 

8-الحليمي» أبي عبد الله الحسين بن الحسنء» كتاب لمنهاج تي 
شعب الإيمان» تحقيق حلمي محمد فوده» دار الفكر» ط1»› 
9 ھ. 

9-الحمود» محمد بن مد النهج الأمى في شرح أسماء الله 
الحسن» مكتبة الإمام الذهى» الكويت» ط1 1412ه. 

0-الحنفي» أبو العز» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق عبد الله بن 
بیروت» ط1 1408ھ. 

1-الخازن» علي بن إبراهيم بن محمد الشيحي» لباب التأويل قي 
معان التنزيل» دار الفكر» بيروت» 1399ه. 

2-الخطابي» حمد بن محمد» شأن الدعاة» تحقيق أحمد يوسف 
الدقاق» دار المأمون للتراث»› بیروت» دمشق»› 1 1404ھ. 

3-الدامغاني» الحسين بن حمد» إصلاح الوحوه والنظائر في القرآن 
الكر» دار الکن العلمية» بيروت» د.ت. 
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54-الرازي» شرح أماء الله الحسن» راحعه وعلق عليه طه عبد 
الرؤوف سعد» نشر دار الكتاب العريي» بيروت» ط1 
1404ھ. 

5-الرازي» مفاتيح الغيوب (التفسير الكبير)» دار إحياء التراث 
العريي» بيروت» ط3. 

6-الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن الكرع» تحقيق 
عدنان داوودي» دار القلم» ط1» 1412ه. 

7-الرماني» معاي حروف القرآن» تحقيق الشيخ عرفان حسونة» 
المكتبة العصرية» ط1» 1426ه. 

8- الزبيدي» السيد محمد مرتضى» تاج العروس من حواهر 
القاموس» دراسة وتحقيق: علي شيري» دار الفكر» 1414ه. 

9-الزجاج» أبو إسحاق» تفسير أمماء الله الحسنء» تحقيق أحمد 


يوسف الدقاق» دار المأمون للتراث»› دمشق» بیروت»› ط4 
13ھ. 


60-الزجاجي» أبو القاسم» اشتقاق أماء الله» تحقيق عبد المحسن 
المبارك» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2 1406ه. 

1-السعدي» عبد الرهمن بن ناصر» الحق الواضح المبين قي شرح 
توحيد الأنبياء والمرسلين» دار ابن القيم» ط1» 1406ه. 
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2-السعدي» عبد الرحمن بن ناصر» تيسير الكرم الرمن في تفسير 
كلام الان نشر إدارة الببحوث الإسلامية بالرياض: 
0 هھهھ. 

3-السعدي» عبد الرحمن بن ناصر» فتح الرحيم الملك العلا 
اعت به عبد الرزاق بن غك اتسن البدرة دار الوطن» طا 
22 ھ. 

4- السفاريني»› محمد بن e‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية» شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية› 
ملكتب الإإسلامى» بیروت » ط2 5 ھهھ. 

5-السقاف» علوي بن عبد القادر» صفات الله كبك الواردة في 
الكتاب والسنة» دار الهجرةء الرياض» ط 1ء 1414ه. 

6- شحاتة» زين محمد المنهاج الأسنى قي شرح أ ماء الله الجحسنى» 
دار بلنسية» ط10» 1422ه. 

7-الشرباصي» أحمد. موسوعة (له الأسماء الجسن)» دار الجيل» 
بیروت» ط1 1402ھ. 

8-الشنقيطي› محمد الأمين» منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات» الدار السلفية الكويت» ط4» 1404ه. 
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69- الشوكاني»› فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير» دار الفكر» بيروت. 
0-الصغير» حصة بنت عبد العزيز» شرح أماء الله تعالى الحسنى 
وصفاته الواردة قي الكتب الستة» دار القاس ط1 
0 ھ. 


1-الطبري» عمد بن جرير» جامع البيان عن التأويل آ القرآن» 
مصطفی البابي الجحلى» ط3 1408ھ. 

2-عثمان» علي أحمد. مع الله قي أمائه وصفاته» الدار السعوديةء 
جحده» ط1 6 1ھ. 


3-العسكري» أبو هلال» الفروق اللغوية» دار الكتب العلمية» 
بیروت» 11ھ. 


4-العودة» سلمان بن فهد» مع الله الاسم الأعظم وقصة الأسماء 
الحسن» إصدارات الإسلام اليوم للإتتاج والنشر» ط2» 
0 هھهھ. 


5-الغامدي» مسفر بن سعید بن دماس»› الرزق: مصدره» اسنات 
حصوله وزيادته» حلاله وحرامه» محلة البحوث الإسلامية» 
الأمانة العامة هيغة كبار العلماءء العدد (55). 
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6-الغزالي» محمد حامد» المقصد الأسنى قي شرح معان أ ماء الله 
الحسن» بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي» الجفان والجابي 
لسر ط1 1407هھ. 

7 الغصن» عبد الله بن صالح بن عبد العزيز» أسماء الله الجسنى» 
دار الوطن» ط1 1417هھ. 

8-القاري» علي بن سلطان محمد مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» دار انلس اشر والتوزيع» دت 

9-القحطاني» سعيد بن علي بن وهف» شرح أسماء الله الحسنى 
قي ضوء الكتاب والسنة» مطبعة سفير الريياض» ط2 
141ھ. 

0-القرطبي» الأسنى في شرح أماء الله الحسن» تحقي: أ.د. محمد 
حسن جبل» طارق أحمد حمد» دار الصحابة للتراث بطنطاء 
ط1 1416هھ. 

1-القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تصحيح أحد العليم الردوني» 
ط3 نشر دار الكتاب العريي» بعصر. 


2- القشيري» عبد الكرم بن هوزان» التحبير في التذكير» حققه 
وعلق عليه: د. إبراهيم بسیوني› مكتبة عام الفكرء» 1414ھ. 
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3-القشيري» عبد الكرم بن هوزان» شرح أسماء الله الجحسن» 
حقیق الحلواني» دار آزال» 6 ھ. 

4- مجمع اللغة العربية» المعجحم الوسيط» مصر» توزيع دار 
المطبوعات بجدة. 

5-محمد» محمد شلى» آثار أسماء الله ا لجسن وصفاته الإهية في 
الكون والإنسان» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» د.ت. 

6-مخلوف» حسنین» أسماء الله الحسن» دار المعارف» القاهرة» 
د. ت. 

7-مسلم» محمد بن الحجاج» صحیح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار إحياء التراث العريي» بیروت . 
الحدادي» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء دار الفكر بيروت 
اتال ط1› 196م. 

9-الدسفى» أبو البركات» مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير 
اللسفي)» دار إحياء الكب الحربية) عيسى الباي الحلي» 
مصر. 

90-هراس» محمد خليل» شرح القصيدة النونية للإمام ابن القيم» 
الفاشر دار الكنل العلية: 
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% * * 
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بسم الله الرحمن الرحيم Reese‏ 
مقدمة Reel eS ee‏ 
مشكلة البحث O EOE‏ 0 
أهداف البحث aE E O‏ 
i O RODEO O TCS ES‏ 
ا Le CR ER EE‏ 
A N‏ 
اا کو LO SEES Sa‏ 
ثاللًا: معنى الإحصاء للأسماء الحسنى Oe‏ 
UE AE a ala ea‏ 
المت الأول SERRE KEE‏ 
اسما الله تعالى (الرازق - الرزاق) et EERE ERE‏ 
المطلب الأول: المعنى اللغوي والشرعي e‏ 
اللطلب الثاني: أدلة ثبوت هذين الاسمين الكرمين UO‏ 
اللطلب الثالث: دلالة أسماء الله تعالى الرازق - الرزاق SO‏ 
على إفراد بالعبادة IIA ENTS NC‏ 
المطلب الرابع: أقسام الرزق ONeill‏ 


المطلب الخامس: بسط الرزق العام وقدره Sees‏ 
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وعلاقة ذلك بالإكرام أو الإهانة LA E E‏ 0 
اللطلب السادس: مفهوم الرزق بين أهل السنة والمعتزلة e‏ 
ابسحت الان CE N‏ 
من أسماء الله التي بمعنى امي الله الرازق - الرزاق Clea‏ 
المطلب الأول: (الوهاب) CESS O SE‏ 
اللطلب الثاني: (الكرى - الأكرم) CER‏ 
المطلب الثالث: (الواسع) e E EE‏ 
المطلب الرابع: (الغني) o EC O‏ 
الطلب الخامس: (اللطيف) e‏ 
اللطلب السادس: رال OE‏ 
اللطلب السابع: (الفتاح) TOF aE‏ 
المطلب الثامن: (المنان) E E‏ 
للطلب التاسع: (الوكيل) Ll E I O TOE‏ 
اللطلب العاشر: (الجواد) O ET‏ 1 
الميحث الثالث: LAS SNe SS.‏ 
أثر الإبعان هذه الأسماء في ترسيخ العقيدة وزيادة الإبعان 2T‏ 
المصادر والمراحع LE N‏ 
الفهرس BR O O O E‏ 


